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ویحطم أساطير الد و AT‏ اليهودي 


بقلم روئیت شاشام 


عرض ونحلیل 


الکدم4 


على مدی أكثر من نصق قرن ردد الإسرائيليون آساطیرهم 
التاريخية التی آقاموا علیها دولتهم .. وحرصوا على آرضاعها 
قطرة قطرة لأبنائهم جیلا وراء جيل .. هذه الاساطیر سواء كانت 
دينية أى سياسية .. قديمة أو حديثة تکاثرت وتوالدت وتحولت مع 
الوقت إلى شىء أشبه بالحقائق الثابتة التى لا تقبل الجدل .. 
ویآتی « جيش الدفاع » على رأس أساطير هذه الدولة التى جعلت 
منه قدس أقداسها وسر يقائها منذ إقامتها وحتى الیو وغدا . 

ولكن رغم كل هذه الهالة من التقديس التى بحیط يها 
الإسرائيليون جيشهم .. خرج مجموعة من الضياط عن الصف 
وأعلنوا التمرد وحطمواالاسطورة .. وقى لحظة صدق مع النفس 
والضمير كشف هوّلاء الضباط عن سلسلة من أبشع الجرائم التى 
يرتكبها جيش الدفاع والتى تفوق مافعلته جيوش el‏ النظم 
الدكتاتورية فى التاريخ ! 

وقف هؤلاء الضباط قى وجه الجمیم من چنرالات وحاخامات 
وسياسيين مخضرمین وشکلوا جبهة الضباط الرافضین للخدمة 
فى الاراضی الفلسطينية ووقعوا وثيقة آحدئثت زلزالا فى اسرائیل 
مازالت توابعه مستمرة Ga‏ اليوم .. وما كادت توايع الزلزال تهدأ 
مع مرور abl‏ حتی صدر كتاب بعتوان « التمرد » للكاتية 


التمرو - © 


الیهودیه رونيت شاشام لیتفجر برکان مدمر اکتسحت حممه ما 
تبقی من أساطير جيش الدفاع بل والجتمم الاسرائیلی ذاته . 

هذا الكتاب وهو آحدث وأخطر LSS‏ يصدر فى اسرائیل يضم 
شهادات حية لتسعة من ضياط وجتود جيش الدقاع أعلتوا 
العصيان ورقضوا الخدمة قى حيش الاحتلال .. لأسباب مختلقة 
آهمها أن ما يقوم به جيش الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية هو 
تجسيد حى لایشم آنواع العتصرية والإرهاب وجرائم الحرب 
Sbl sill,‏ مع النظام السياسى والهيئة الدينية والنظام التعليمى 
وجميع أجهزة الدولة . 

وإذا كانت إسرائيل تضع سيف معاداة السامية على رقاب 
الجميع قى أى مكان فى العالم . قإن هؤلاء الضياط هم ساميون 
حتی النخاع ويهود آیناء بهود من cles‏ يهودية خالصة وجميعهم 
ينتمون إلى الطبقة الراقية فى المجتمع الاسرائیلی مما يجعل 
شهاداتهم وثيقة دامغة ودليل إدانة إلى كل من يهمه الامر فى 
جميع المنظمات والهيئات الدولية فى العالم . 


1 - التمرد 


hanno 


فى ۲۵ یتایر ۲۰۰۲ ظهر خطاب على مساحة ريع صفحة 
يصحيقة « هاآرتس » الإسرائيلية اليومية . قى هذا الخطاب دعا 
۲ ضایطا وجندیا من ضباط وجنود الاحتیاط بجیش الدفاع 
الإسرائيلى رفاق السلاح بالجیش للاتضمام إلى حرکتهم ورفضص 
الخدمة فى الأراضى الفلسطيتي 2 للحتلة وبالت‌حدید فى الضقة 
الغرییه وقطاع غزة . كان رقض هولاء العسكريين نایعا من 
إدراكهم GL‏ إسرائيل اتتهكت بشكل صارخ اتقاقات أوسلو الموقعة 
عام ۱۹٩۳‏ التى كان من المفترض إنها ستضع نهاية للاحتلال . 
لقد انسحيت إسرائيل جزئیا من بعض الناطق المحتلة .. ويينما 
كان من المقفترض إزالة المستوطنات اليهودية قى الأراضى 
الفلسطينية إلا أنها تضاعقت واتسعت . كما صدم الجنود 
والضباط بمدى القوة العسكرية المتاحة لهم ضد سكان مدتيين 
عزل يقرض عليهم عقاب clea‏ لاتتقاضتهم فى وجه الاحتلال . 
ولم يجد هؤلاء الضباط والجنود أمامهم سوى التمرد وعدم إطاعة 
الأوامر وإعلان موققهم فى وديقة بعنوان « إعلان من العسكريين 
الإسراظيين المقاتلين بالاحتياط .. برقض الخدمة فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة ». 


التمرو - ۷ 


وجاء قى dani sll‏ ما نصه: 

نحن ضباط وجنود الاحتیاط بالوحدات القاتلة بجیش الدقاع .. 
الذین تربوا على مبادیء الصهيونية والتضحیه والعطاء لشحب 
إسرائيل ودوله إسرائيل .. الذين خدموا دوم اعلی خطوط 
الجبهة .. والذین کانوا Lege‏ آول من یلبی التداء وينفذ المهام .. 
سواء كانت بسيطة أو جسيمة .. من أجل حماية دولة اسرائیل 
تا 

نحن .. ضیاط وجنود الاحتیاط بالوحدات القاتلة الذین خدموا 
دوله إسرائيل لاساییم طویله کل عام على الرغم من التضحيه 
الغالية بأرواحنا .. نژدی خدمة الاحتیاط فى أتحاء الاراضی 
الحتلة ونصدر الاوامر والتوجیهات التی لاعلاقة لها بأمن البلاد 
والتی لا هدف لها الا إطالة آمد سيطرتتا على الشعب القلسیطنی .. 

تحن .. الذین رآیتا ab‏ أعيننا الدماء والاشلاء والضحایا الذین 
يسقطون من الجانبین .. 

نحن .. الذین نعتقد أن كل الأوامر الصادرة لنا قى الأراضى 
تدمر جميع القيم التى نشأنا عليها قى هذا البلد .. 

نحن .. الذين ندرك الآن أن ثمن الاحتلال هو فقدان الصورة 
الإنسانية لجیش الدفاع وتخريب المجتمع الإسرائيلى بالكامل.. 

نحن .. الذين نعرف جيدا أن الأراضى (الفلسطينية) ليست 
إسرائيل وأن جميع المستوطنات سيتم إخلاوها قى نهاية الأمر.. 

نعلن .. بتاء على ما تقدم Gal‏ لن نواصل خوض هه الحرپ .. 
حرب السنوطنات . لن نواصل القتال Lard‏ وراء حدود ale‏ ۱۹۱۷ 


A‏ - التم رد 


من أجل السيطرة على شعب کامل وطرده وتجویعه وامتهان 
کرامته . 

تعلن بناء علی تلك Lif‏ سنواصل الخدمة فی قوات Ghee‏ 
الدقاع الاسرائیلی فى أى Lage‏ تخص الدفاع عن اسرائیل . وتعلن 
أن مهام الاحتلال والقمع لاتخدم هذا الغرض ولن نشارك فیها 
baal‏ .. » 

وقد أطلقت هذه الحركة على نقسها بالعيرية اسم « آومیتز 
ليسارق » أى شجاعة الرقض . 

وبالنسبة لهؤلاء الراقضين . قإن إدانتهم لما یعتبرونه 
ممارسات بشعة من أعمال القمع ضد الشعب الفلسطينى تمثل 
احتجاجا على ممارسات الجيش اليومية التى يرتكيها جتوده 
وضباطه فى ual Wl‏ الحتلة ء کما Lad fis‏ تحدیا لشرعية 
الاحتلال . ویستهدف خطابهم إقناع الیهود الاسرائلیین بأن Slack‏ 
العتف غير المشروعة ضد القاسطیتیین تهدد جوهر وجود الدولة 
اليهودية وتقوض البادیء اليهودية التی نشأوا وتربوا علیها . . 

هذه الیادیء الصهيونية التی يشير إليها الرافضون هی (قی 
رأيهم) الاسس الاأخلاقية والثقاقية والدينية والتاريخية التی تبرر 
وجود إسرائيل كدولة يهودية وتعزز الشاعر القومية اليهودية .. 

وتتضمن هذه الاسس حق العودة إلى ما یعتبرونه آرض 
الأجداد التوراتية واقامة.ملات آمن الشعي البهودی . مثل هذه 
الأاسس الصهيونية تمثل موضوعا مثیرا للجدل فى إسرائيل حالیا 


٩ - فت رد‎ ast 


حتی وصل الأمر بمجموعه من الفکرین الاسرائیلیین إلى الحدیت 
عن النزعة الاستعمارية الکامتة قى الشروع الصهیونی . 

جذور الرقض 

هتاك سوايق عديدة لرفض الخدمة فى الجیش الاسرائیلی .. 
ففی عام ۱۹۸۲ عندما قام الجیش الاسرائیلی بغزو لبنان واندقم 
نحو بیروت احتج مجموعة من الضباط وشکلوا حركة آطلقوا 
علیها بالعبرية اسم «ييش جفول» أى « هناك حد » .. بمعتی أن 
هناك حدا لاطاعة الأوامر عندما تکون الحدود الشروعة اليلد غير 
معرضه للخطر . ویینما كان هولاء الضیاط مستعدین للحرب من 
أجل الدفاع Ge‏ إسرائيل « قانهم لم یکونوا مستعدین للمشاركة 
قى حرب غامضه یحتلون قیها أراضى لبنانية ویهاجمون الدنیین 
. ونتیچه لرقض الخدمه فى لینان صدر قرار بایداع ۱۱۸ 
عسکریا (سرائبلیا السجون . 

لقد آحدئت حرکه « بیش جقول » صدی فى الجتمم 
الإسرائيلى الذی كان يشهد احتجاجات مترايدة على حرب بدت 
غير ضرورية ومكلغة للغاية لإسرائيل . وأنقجر برکان الغضب 
المكتوم عندمالم يكتف اربیل شارون الذى كان وزيرا للدفاع 
آنذاك بإعطاء الأوامر باقتحام بيروت بل وساهم بشكل غير 
مياشر قى مذابح مخيمات صبرا وشاتیلا للاجئین الفلسطینیین 
عام ۱۹۸۲ التى راح ضحيتها نحو ۸۰۰ مدتی على آیدی مبليشيا 
مسيحية لبنانية متحالقة مع إسرائيل أثناء احتلال بيروت . ويعتقد 


۱۰ مود 


غالبية الاسرائیلیین إن مغامرة شارون قى لبنان کلفت إسرائيل 
آرواح مكات الجنود. 

وظلت حرکه « بیش جفول »نشطة قى إسرائيل Wey‏ صوتها 
من جدید آئتاء الانتفاضة القلسطينية الاولی من عام ۱۹۸۷ إلى 
۳ حيث تدهورت الا حوال الاقتصادية والانسانئیه فى 
الأراضى المحتلة وزادت وتيرة بناء الستوطنات وتوسيع القائم 
منها . وتدخلت قوات ج يش الدقاع بإخماد الظاهرات السلمية 
وقمع راشقی الحجارة بشکل وحشی . وفی JE‏ الذایح الوحشية 
رقض مجموعة من الضباط والجنود الخدمة فى الاراضی 
الفلسطينية الحتلة وآودع نحو ۲۰۰ ضابط وچندی إسرائيلى 
السجن . كانت رسالة الرافضین واضحة وهی آنهم مستعدون 
للدقاع عن إسرائيل ولكنهم غير مستعدین لإطاعة الاوامر عندما 
يتعلق الأمر بقمع المدنيين واحتلال آرض يعتقدون آنها تقع خارج 
حدود إسرائيل . 

ويعد توقيع اتقاقات آوسلو عام ۱۹۹۲ تلاشت ظاهرة 
الرافضين تقريبا . وبالنسبة لغالبية الإسراظيين كان توقيع 
اتفاقات أوسلو يغنى انتهاء احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة 
وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضى التى كانت محتلة . وكان 
جميع الموقعين على وثيقة الرفض یعتقدون أن إسرائيل دخلت 
عملية السلام مع الفلسطيتيين بنية خالصة وان اتفاقا نهائيا مع 
الفلسطينيين يلوح فى الاقق . 

ولكن الصورة اتضحت مع مرور الوقت وكانت مختلقة تماما ؛ 


النم_ ود 5 ١١‏ 


فقد ظلت معظم الأراضى الفلسطينتية تحت الاحتلال الإسرائيلى 
ولم تنفذ أى حکومة إسرائيلية الاتفاقات الوقعة مع الساطة 
الفلسطينية . ویعد اغتیال اسحاق رابين رئيس الوزراء عام 
۰ انتهجت |سرائیل سياسة ثابتة بتوسیم الستوطنات وقامة 
الطرق العرضية والالتفافية التی تق سم الاراضی الفلسطيتية إلى 
کانتونات منعزله . وقی فترة حکم باراك _ئيسا للوزراء (من sls‏ 
۶۹ إلى قبرایر) تمت مصادرة كثير من الأراضى الفلسطيتية 
واقامة عدد من الستوطنات یفوق ما تم بناژه فی آی حکوم 5 
سایقه . وزادت عملیات الحصار واغلاق الأراضى القلسطينية 
ومنع الفلسطینیین من دخول |سرائیل للعمل آو حنی التنقل داخل 
الاراضی الحنله . 

وقی يوليو ۲۰۰۰ رفض القلسطینیون ما وصفته الولایات 
الح و eee‏ معركن ناراكو اقا و في ee ee‏ 
وقی سيتمير من نفس العام زار شارون ساحه الحرم القدسی 
لتتفجر الانتفاضة الثانية فى وجه الاحتلال الاسرائیلی » وفی آول 
یوم من الاحتجاجات بعد الزيارة قتلت الشرطه الاسرائبلیه تسعة 
لمعن كارع اوه الأقصى ARR gal‏ اشا 
وتعرف بانتفاضة الأقصى . وق LAGI‏ ممائلة لعرب |سرائیل 
تعاطقا مع أشقائهم الفلسطينيين قتلت الشرطة الاسرائيلية ۱۳ 
مواطنا فلسطینیا من عرب إسراقل ۰ وردا على استخدام (سرائیل 
القوة المسلحة ضد المدنيين بدأ الق لسطینیون اطلاق النار على 
الجنود الإسرائيليين والستوطنین الیهود .. ولکن حتی هذه 


۱۲ 5 التمود 


اللحظة لم تظهر العملیات الاتتحارية کسلاح قى الصراع 
الفلسطینی الاسرائیلی ۰ ومع استمرار الاتتفاضة صعدت اسرائیل 
ممارساتها الوحشية ویدأت فى استعم ال سلاح التصفیات 
الجسدية لقادة الانتفاضة .. ووسط حمام الدم هذا GAT‏ شارون 
رئی سا للوزراء عام ۲۰۰۱ خلفا لباراك .. وإزاء عملیات القتل 
الستمرة ضد الدننین القلسطتبین وصل الصراع إلى ذرونه بیدء 
موجات الفجرین الانتحاریین التى روعت الجنمع الاسرائیلی 
واصبح الخوف يطبق على رقاب للجتمع والوت يخيم على کل 
شارع ومنزل فى إسرائيل . 

وهنا cule‏ حرکة « پیش جقول » للظهور من جدید (Shy‏ هذه 
الرةافى ضصورة خطان لحرك القسواط ال Pee‏ 
الاراضی الحتلة علی امل of‏ یکون خطابهم جرس نذار آو صيحة 
لایقاظ الضمائر من رقادها للاسراع بوقف تزيق الدم . 

هولاء الرافضون لایتتمون إلى col‏ حركة أو منظمه من 
الحرکات والنظمات الرادیکالیه قى الجتمم الاسرائیلی .. بل هم 
مجموعة من العسکریین الذین جمع بيتهم قرار الرفض وتحدی 
اعتقاد راسخ لدى غالبية الاسرائبلیین وهو أن على إسرائيل أن 
تداقع عن نفسها بهذه الطريقة ضد الفلسطينيين والعرب الراغبین 
فى التخلص من الوجود الصهيوتى فى الشرق الأوسط . 

وتتلخص رسالتهم فى أن الاحتلال عمل غير مشروع وأن 
الممارسات التی يقومون بها من إذلال وامتهان لكرامة الناس 
لايتسق مع معاييرهم الأخلاقية والإنسانية .. وهى المعايير التى 


\¥ a التمود‎ 


يراها الرافضون نمثل جوهر الديانة الي هودية . ویصر الرافضون 
على آنهم خدموا فى الأراضی الحتلة قى السایق على اعتقاد أن 
إسرائيل تعمل جاهدة على انهاء احتلالها للضفة الغربية وقطاع 
غزة ولکن مع انقجار الاتتفاضة الثانية شعروا Gb‏ لاخیار آخر 
آمامهم سوی الرفض . 

للشروع الصهیودی 

لقد جاء الرقض من جانب أعضاء یحظون باحترام قى الجیش 
الذی يمثل النسيج الحی Gay gall yall‏ .. ولکن رد الفعل من 
جانب الشارع الاسرائیلی كان بنطوی على تناقض ظاهری .. ققد 
آحدئت وثيقة الرقض ضجه bla‏ فى إسرائيل . وقد يعود ذلك 
إلى إنها قجرت قضایا بالغة الحساسية ريما للمرة الأولى منذ 
إقامة Uys‏ اسرائیل مش البادیء المتناقضة قى الشروع 
الصهيوتى . 

وهتاك أيضا نقطة GL‏ الأهمية تخص العلاقة بين الواطن 
الإسرائيلى والجیش . فالقاعدة التی تحکم هذه العلاقة تقول لکی 
تکون مواطنا [سرائیلی ا لابد أن تكون جندیا قى الجیش .. وهو ما 
یعنی أن الواطتة لاتکتمل إلا بالخدمة قى جيش الدقاع وهو Mis‏ 
الرايطة التى تريط المواطن بالدولة . وإذا كان اليهود فى إسرائيل 
هم من المهاجرين من شتی بقاع الآرض . فان الجيش هو الذى 
بوحدهم قى يوتقة واحدة تذوب فيها جميع الخلافات العرقية 
والدينية ‏ مهما كانت هذه الخلافات ظاهرة قى المجتمع الإسرائيلى 
بين اليهود الشرقيين ( السقارديم ) والغربیین ( الاشكيناز ) 


١‏ "مود 


مدی خطورة الخطوة ة التى pail‏ عليها الضباط الرافضون فى هذا 
المجتمع .. وريما لهذا السبب حرص هولاء الرافضون على توضيح 
مهمة يكلفون يها ما عدا الخدمة فى الاراضی للحظة . إنهم 
واستمرار احتلالها غير اللشروع للاراضى الفلسطينية بعد حرب 
عام ۷¥ . 

بين بين 9۲۰ ۰ عاما ویتمیزون بحسن للظهر والباقة الحديث وال 
بالنفس . كما أن جميعهم حاصلون على درجات جامعية وبعضهم 
والخرج السينمائى .. أى آنهم بمثلون صقوة المجتمع . ولا كان 
هؤّلاء الراقضون جميعهم من الیهود الغربيين » فانهم ينتمون إلى 
الطبقة الراقية فى المجتمع الإسرائيلى التى تشكل النسيج الحى 
يشعر هؤلاء الرافضون sh‏ نوع من الغين الاجتماعى أو التهميش 
رسالتهم . 

فى إسرائيل وأصيح الرافضون ضیوفا دائمین على وسائل 


التمسود = ۱۵ 


الاعلام الاسرائيلية وتشرت الصحف ملاحق كاملة عن حركة 
الرافضين وكانت الننيجة أن آصیحت قضهه الا حتلال جزءاً من 
الجدل الجماهيرى بشكل لم یسبق له مثيل . وقى مواجهه هذه 
الحركة استخدم الجیش الإسرائيلى عدة آسالیب لاخمادها قيدأ 
فعل شائن غير مقبول ثم أعلن أن حركة الراقضين هذه مجرد 
طاهره طارئة لس لها أى تداعيات واضطر suc‏ من قادة الوحدات 
القتالية بالجيش لاصدار بیانات gb‏ الجرائم التی تحدث عنها 
إصدار أحد الحاخامات فتوى باهدار دمهم وقنلهم ie‏ ولم يقتصر 
الامر على الجماعات اليمينية والدينية المتطرقة يل شارك اليسار 
قى الحملة وأصدرت حركة میریتس السارية Glo‏ تددت فيه 
بحرک4 الرافضین ۳ وقكال المننقدون إن شهادات هو لا ء الضياط 
تمثل سابقة خطيرة لا یمکن التهاون بشآنها . 

وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة الرفض وقعت بعد ٠١‏ شهرا من 
اندلاع الانتفاضه الثانية وقيل أشهر قليلة من إقدام الجيش 
الإسرائيلى على Sule}‏ احتلال Gall‏ الفلسطينية التى تسلمتها 
السلطة الفلسطينية فى إطار اتفاقات آوسلو . ومن cad‏ فان الوشقة 
جاءت قبل أن تشن اسرائشل حملة شاملة من التخريب والتدمير 


5- النمرد 


الاحتلال .. الامر الذی يؤكذ صحة ما وصل إليه الرافضون من 
قرار بالتمرد على الاوامر العسكرية والتسوجه إلى الشعب 
الإسرائيلى مياشرة . لقد وصل الرافضون إلى قناعه تامة Gls‏ 
إسرائيل لا یمکنها ييساطة شطب القضيه الفلسطینیه ودفنها قى 
غياهب النسيان . وإن عمليات القصف المستمر والإغلاق والتجويع 
والاذلال واسع النطاق لشعب أعزل لا يستقيم أبدا مع القيم 
اليهودية . وان التسويه السلمية التى تقوم على مجتمع جديد 
لشعبين يعيشان قى سلام Gio‏ إلى ie‏ ممكنة وليست مجرد 
حلم . 


VV rm ده التمود‎ 


الص‌ابط احنیاط 
شامای لیبوفیتر 


«إسرائيل تنهار.. والديممراطيةأكذوبةكبرى.. 
أطالب محاكمة القضاة اماه الحكمة الجنائيةالدولية.. 
٠‏ الجاخامات دشوهون الک اب انش دس وددنسون الیه ودلة .. 
cle‏ تسویة دون انهاء الا حتلال هو gL!‏ بين القتصب والضحية .. | 
٠‏ إنهم يعذبون ثلاثة ملایین فسطینی بومیا نم بذهبون للصلاة !.. 
ه النظام التعليمى فاسد والقضاة يخ امون فى مملكةالشر .. 
ه نظامنا الدكتاتورى ali‏ بالدولةفى حمامدم لاینتهی .. 


شامای لیبوقیتز TY)‏ عاما) .. Lbs‏ احتیاط یعیش ببلدة 

جیفات شمویل قرب فل آبیب .. يعمل محامیا وخدم فى وحدات 
الدرعات .. يدعو شامای إلى الکفاح من أجل الساواة التی تقوم 
حسب رأيه على اليهودية الحقيقية . شارك شامای فى دعوی 
قضائية ضد جيش الدفاع أمام المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب 
بوقف سياسة الاغتیالات أو التصفية الجستية التى يعتمدها 
الجيش ضد رموز القاومة الفلسطيتية . وقد تاجلت الدعوى عدة 
مرات لأن المحكمة . كما تقول شامای » أرادت أن تشتری الوقت 
وتتجنب إصدار قرار يقضب الجميع .. فهی لاتستطيع تأييد 
عملیات التصفية ولا تستطیم تقویض انشطة الحكومة وجنرالات 
الجيش . ویبدو أن قکر شامای لم يآت من قراغ فهو حقيد 
البروقیسور الراحل ييشع ياهو لیبوفیتز الفکر الیهودی الذی دعا 
إسرائيل للتخلى عن سیطرتها على الأراضى الفلسطيتية وانهاء 
احتلال أراضى شعب آخر فور انتهاء حرب 1971 كما دعا ييشع 
جنود الجيش الإسرائيلى إلى عصيان الاوامر ورفض الخدمة قى 
الأراضى الحتلة . وكان ally‏ شاماى أستاذا للرياضيات بجامعة 
دق جوزتن فى تحر هع تا عملت زالاتة انب اوه قفا 
الإنجليزية ومترجمه وکانیه . فماذا يقول شاماى .. 


۳۱ > 3p east 


: pall يدون‎ Salle 
فى يوم الالتحاق بالجیش عندما تدخل القاعدة لاتتلقی الأوامر‎ 
بقتل الأطقال الصغار . ولکن آثناء الخدمة تجد نقسك تقوم بمثل‎ 
ودون آوامر . قعلی سبیل المثال عندما تکلف‎ Sule هذه الاعمال‎ 
بمهمة تفتیش منزل أو ملاحقه مطلوبین .. يجرى أمامك شخص‎ 
فتطلق عليه النار وتقتله .. وقد تتوقف لحظات وتسال نفسك: هل‎ 
كنت آرید قتل هذا الشخص . لم أكن آرید ذلك .. لقد حدث دون‎ 
!! " ارادتی‎ 
غالبية الجنود لا بفهمون اتك لا تستطیم الالت-زام بالأخلاق‎ 
وأنت تخدم فى الأراضی الحتلة . ليس هناك شىء اسمه "احتلال‎ 
تتویری " .. انه قمة التناقض اللفظی .. لا يمكنك السيطرة على‎ 
شعب وتنکر علیهم حقوقهم بشکل تنویری . هل يمكنك ان تقصف‎ 
. الحلوی ؟!‎ agate قراهم ومدنهم بالطاثرات والصواریخ نم توزع‎ 
هل یمکن أن تقول لهم "نحن آسفون لقد قصفنا قریتکم وقتلنا‎ 
خمسة أشخاص .. کنا نحاول قتل محمود عباس ولكنا قتلنا أم مع‎ 
اطقالها الاريعة وهم نیام بدلا منه .. ونأسف على هذا الخطأ غير‎ 
Lin gs القصود.. ثم بنتهی کل شىء ؟!! إن مثل هذه الامور تجری‎ 


ه اليهودية والاخلاق : 

وقد يسألنى البعض عن مدی تآثیر جدی القکر الدینی الراحل 
على تقکیری وقراری بالرقض .. واقول .. لیس صحيحا القول 
إن مجرد نشاتی قی کنف جدی كان السبب فى تبنی آفکاره 
وقناعاته . قأنا اختلف معه قى أشياء كثيرة . فهو قول انه 
لا علاقة بين Gay gull‏ والاخلاق .. بمعنی أن الشخص قد یکون 


۳۲ النمیرد 


متدینا ویمارس الطقوس الدينية من صلاة وطعام حلال ویظل 
يؤيد الاحتلال . ولکنی أرى LALA‏ لذلك آن هتاك علاقة بين 
الاثنين؛ (Gam‏ أن الیهودی المتدين حقا لا بقمم غير الیهود ولا 
يمتهن کرامتهم ولا یحتجز آناسا يغير محاکمه . ومن «aS‏ فان 
المعادلة الصحيحة هى " إذا كنت متدينا حقا يجب أن تعارض 
الاحتلال" . وهكذاء فان مقاومة الاحتلال تبدا من الابمان 
بالي هودية الحقيقية ولیست ال يهودية الزيقة التی یروج لها 
مستوطنو جوش ایمونیم . قهولاء اليهود الذین یعتبرون آنفسهم 
فى قمة التدین (حریدیم ) بسقکون الدماء ویقتلون يدم يارد 
ویمتهنون کرام البشر ویعاملونهم بآیشع صور الاذلال 
ویمنعونهم من استخدام الطرق ویجبرونهم على السیر عدة 
کیلومترات سیرا على الاقدام نم بذهیون للصلاة !! 

قبعد کل ما يقعلون .. ماذا تساوی صلاتهم ؟ الشخص الذی 
يصوم ویکقر عن سيئاته فى یوم کیبور (آقدس الأعياد الیهودیة) 
ثم یتسیب فى أبشع صور العاناة للایین الیشر يرتكب Uns‏ 
قاتلا. الأنبياء بقولون إن هولاء الذين بتسبیون فى معاناه 
الضعفاء یهزآون باسم الرب ولیس هناك خطيكة آشد من اهانة 
أسح وی 

هناك نص قى النلمود بقول "فى حالة حدوث تجدیف واجتراء 
على القدسات يجوز مخالفة مواعظ الحاخامات" .. بمعتی آخر .. 
. إن الإتسان بوسعه أن ینتقدهم . ومع کل الاحترام الواجپ 
الحاخامات الا أنهم يشجعون على تدنيس القدسات وانتهاك 
الحرمات . إننى آقول ذلك على العتدلین منهم ایضا لانهم ببساطة 


التم ,5 - ۲۲ 


لايديتون Jal‏ . إن ale‏ ما یقولونه انهم راغیون فى التوصل 
إلى حل وسط بشآن الأراضى عندما یأتی العبرب "طائعون 
صاعرون . 
٠‏ سلام الغنصب والضحية : 

إن الوصايا التى وضعها أنبياء بنى إسرائيل تقول " يجب ألا 
تنتظر حتى تحارب عدوك لتهزمه إلى درجة الاذعان .. فقيل كل 
شىء يجب أن تمنع عنه الظلم .. يجب أن تخلق السلام من خلال 
معاملة كل إنسان وكل أمة بأعلى قدر من المساواة والاحترام. إنه 
التزام أساسى .. بالطبع أنا أريد تسوية سلمية .. ولكن لا يمكن 
أبدا أن بكون هناك سلام بين الحتل والخاضع للاحتلال .. فهذا 
الآمر يشيه من يطلب اتقاق سلام بين المغتصب والضحية آثتاء 
عملية الاغتصاب !! لا ید أن بتتهی الاحتلال أولا GY‏ جريمة 
أخلاقية ثم یکون بإمكاننا بعد ذلك الحدیث عن ترتیبات على الدی 


الدعند. 


ولکن متی قررت رفض الخدمه ؟ 

آقول .. قبل عدة آیام عثرت على خطاب GAS‏ لقائد کتیبتی ple‏ 
۳ .. أبلغته فيه آننی لا أستطيع تتقيذ الهمة التی کلفت بها فى 
غزة . وقلست إنى أرقض الاحتلال وما يستتبعه من قمع . كان 
رفضی الخدمة فی عزة لایعنی رفضی الخدمة فی الجیش نهائیا . 
لقد طلبت منه نقلی من الکتبية کی آخدم فى cof‏ مکان آخر يعيدا 
عن الاراضی . واقق قائد الكتيبة ونقلت إلى الحدود الصرية . 
ومنذ ذلك الحین لم يطلب منی الخدمة فى الاراضی الحتلة . 
وما کتبته عام ۱۹٩۲‏ یمکن کتابته الیوم .. عندما تقمع ثلاخة 


5 - التصرد 


ملایین إنسان وتنکر علیهم حقوقهم الاساسية لا بد أن ینق جر 
الى مزید من العتف .. وهکنا . 
© عتصردة قأاضحة : 

لقد آدرکت منذ سنوات عمری الأولى إلى أى مدى يجرى 
Wha dis Rage‏ فى خوك اون كان ابیت جما مات سباح فى 
ومحرومون من كل شىء . لا يبدو أن الستوطنین فى قيلاتهم 
الأندقة يهتمون بهذا الأمر أبدا . عندما تعيش هكذا وتتجاهل ماما 
أحوال كل من حولك فلا يمكن أن تكون يهوديا حقا . 
اي اي ابا 
وحقوقهم . ۱ 
السلوكية الراسخة فى الجتمم الیهودی .. واقول إن التعلیم هو 
الأساس .. لا بد أن یکون هتاك تعلیم حقیقی يعلى من قدم الحرية 
والاحترام والمساواة وحقوق الانسان ومساعدة الققراء والأيتام 
والآرامل سواء كانوا بهودا أو غير بهود .. نعم حتى غير اليهود . 
وكما ورد فى التلمود « عندما يكون غ ريب معك قى أرضك يجب 


التم رد = ۳6 


آلا تخطیء فی حقه ...يحب أن یکون هذا الغریب الت ية :لك 
als,‏ صاحب الارض معك .. وعليك أن تحبه کنفسك.. لانکم كنت 
غرباء قی رض مصر » . 
ه تعلیم منطرف : 

ریما بقول الیعض انی استخدم تعبیر « غرباء » للإشارة إلى 
القلسطیتیین رغم أنهم أصحاب هذه الارض .. وأقول إن هذا یعود 
إلى تمط التعليم الذى تربینا عليه .. لو كان الكتاب المدرسى عندنا 
علمنا أن القلسطينيين ليسوا غریاء ولکنهم مواطتون . فإن واقعنا 
كله كان قد تغير إلى حد كبير . لقد آصبح تعليمنا ذى نزعة قومية 
متطرقة خلال العشرين أو التلاشن عاما الاضهه .. إنه يعزن 
مشاعر الخوف من الايادة ویرکز على ضرورة [ق تدافع عن 
آتفستا بدولة قوية وجیش قوی .. النظام التعلیمی قى إسرائيل 
بغذی مشاعر الخوف الرضی من الجميع ویردد دائما of‏ العالم 
كله یقف ضدنا . هذا النوع من التعلیم يؤكد تمط العیش بالسیف 
على حساب قیمتا . عندما كنا فى الشتات كان الیهود یشغلون 
آنفسهم بقضایا اجتماعیه وأخلاقية وروحية مثل الاعمال الخيرية 
والاهتمام بالرضی والحتاجین والستین ودراسة التوراة. وما أن 
حصانا على استقلالنا واصبحت لكا Uys‏ تجاهل تعلیمنا هذه 
القضايا لصالح مشاعر القومية التطرقة وریما آقول لصالح 
healt” nit‏ 
© تشویه الکناب القدس : ۱ 

وهناك عدة Thal‏ على اس تغلال التوراة فى تعزیز الشاعر 


۷ - التم ود 


القومية .. من ذلك متلا أن الستوط نین باسم الحق الالهی قى 
الارض يمارسون أبشع آنواع العنصرية والتطرف القکری من 
خلال تشويه التصوص الديتية . كما أن آحد قصص التوراة تقول 
إن آول مديتة عبرية فى العالم آقیمت کعهد سلام بين ایراهام 
وأبيمالك بعد أن فضل ابراهام التوصل لاتفاق بدلا من أن يتكر 
على أبيمالك حقوقه .. ولكن على مدى ستوات قام النظام التعليمى 
بمحو هذه القكرة تماما ویشکل متعمد من الكتب المدرسية.. كما أن 
الحاخامات ييذلون كل ما بوسعهم حتی لا يطلع الدارسون على 
هذا النص . إن مدرسينا بمجدون المشاعر القومية قيما يعمل 
حاخاماتنا على تشويه الکتاپ القدس ويعزلون يعض العيارات عن 
الشجاعة والحرب والاحتلال عن سیاقها لنکرارها قى نسق 
مخلف . 

لقد سمعت كثيرين يقولون لى لاذا تريد أن تقيم سلاما مع 
هؤلاء العرب ؟ إنهم قوم لايمكن الوثوق بهم .. إنهم لايريدون 
سوى قتلنا .. لا يمكتنا أن نتخلی لهم عن سيناء .. أو لايمكننا أن 
نترك لهم جنوب لبنان .. واليوم يقولون لا يمكننا الانسحاب من 
مخيم بلاطة ورقح .. إنه تقس الدافع قى جميع الأحوال .. "لأنهم 
بریدون “GES‏ .. وهكذا ترى أن رجال الدين عندنا ليسوا ققط 
دعاة حرب بل ومجدفين لا يترددون عن تشويه الكتاب المقدس 
لتبرير تعاليمهم القومية المتطرقة . 
© قضاة أسوأ من الحاخامات : 

إن الأمر لا يقتصر على نظامنا التعلیمی فقط . فهتاك آیضا 
النظام القضائى .. فقضاتنا مذنبون لأنهم يؤيدون الاحتلال . 


WV - التمرو‎ 


.. عاما‎ VO الحكمه ااعلیا آسوا من الحاخامات - على مدی‎ sLas 
آضقت الحکمه الشرعية على عملیات الا غتیال والاعتقال الاداری‎ 
تسمع بها قى دوله ديمقراطية . وکل ذلك باسم الأمن .. آی آمن‎ 
هذا ؟!‎ 

لقد قال بنيامين فرانكلين "إن Ge‏ يتخلون عن الحرية من أجل 
جرد القضاة دولتنا من الحرية ووضعوا مكانها ورقة التوت التى 
fis‏ آمن الدولة . LS,‏ قال بنيامین فرانکلین قإتهم ساهموا فى 
رغبتهم فی تبریر ما تقوم به الدولة من فظائع فان آمننا وصل 

والسوال : كيف يساهم هو لاء القضاة فى تعميق 
الايديولوجيات القومية المتطرقة ؟ والجواب لأتهم لم ینلقوا آبدا 
تعليما قاتوتيا سليما fal.‏ انوا قد تعلموا فانهم سیصلون الى 
تتیجه4 مؤداها " عتدما تأمر السلطات بهدم منازل واعتقال أنتاس 
دون محاكمة , قانها لست y‏ 4406 التقضاه التصديق على دك " 1 
فى النظم الديمقراطية القضاة لا يمثلون السلطات .. كل شخص له 
كامل الحقوق القانونية حتی لو كان من أعتى المجرمين والقتلة أو 
التامرین . وإذا لم يكن قضاننا يفهمون. ذلك فانهم لایستحقون أن 
یجلسوا علی مقاعد القضاة . 
ه مملکه الشر : 

إننى آقارن بين قضاننا وبين قضاة مملکه GLAT‏ مك الشر 


YA‏ - التم رد 


والذين كان حکمهم دائما .. إنه عندما بتعلق الأمر يأمن الدولة MS‏ 
یکون هناك خیار آخر سوی انتهاك الحقوق . ویحضرنی هنا 
قصة الواطن نابوث الذى رفض اطاعة أوامر الملك آخاب قرأى 
القضاة ضرورة انتهاك حقوقه واتهامه بتكدير الأمن العام .. وقد 
كان وأعدم Syl‏ رجما بالحجارة . ویعد كل شىء فقد كان هناك 
شهود وممئل ادعاء ودفاع ولكن الحكم معروف انه خطر على 
الامن " .. ولذلك كان من السهل إقناع الرأى العام بشرعية قتل 
نانوك أن فح این شل Sip‏ ظط الأصل staal‏ قلا هذا 
ah‏ فهو لزنا انا ك وة ول cleat‏ سس 
لحقوق الانسان تسمی "بيت سلیم وممتلو دفاع یمتلون 
الفلسطينيين .. ولکن کل هذا خداع GY‏ القضاة جزء من التظام 
یتعاوتون مع المدعين لمارسة أبشع آتواع الظلم. 

هذا التأييد الاعمی للنظام خطأ وخطر ایضا . لم تجد قاضیا 
واحدا وقف وقال "لن أفعل هذا". إنهم مثل ماکینات الیاه الغازية 
ا تشع ed‏ او وع لك هاتريف jh.‏ آرند هن 
التائب العام وکل عتاصر الجهاز القضائی عندنا أن بقرآوا جیدا 
حكارة جاک تابوث .. علیهم آن یخجلوا من اتف سهم اشد 
الخجل. إننى آتوقع منهم کیهود الکثیر - ویدلا من الدفاع عن 
نظام احتلال قاسد Grads‏ علیهم أن بصرخوا قائلین "لنتوقف عن 
آفعال الشر" . ولکن دعنی آقول إن هناك base‏ قلیلا جدا من 
القضاة كان لدیهم الشجاعة لاتخاذ هذا الوقق وآذکر منهم على 
سييل التال شاديم کوهین . 


العمرد = ۳۹ 


© اغتصاب النظام: 

ومع دلك. فان النظام له مصلحة قى الاحتلال وقضاتنا يرغيون 
فى إقساد النظام القضائى لحساب التظام الحاكم . عدا سيكون 
للتظام مصلحة فى التخلص من جميع اليساردين وسيجد القضاة 
السبل الكفدلة بإفساد العملية القضائية من أجل أن Jas‏ ذلك . 
اليوم النظام يقتال القلسطینیین بدم بارد .. sary‏ کل عملية 
"تصفیة" يصدرون Lhe‏ صحقيا يقول إن الرجل المستهدف كان 
"خطرا على الأمن" .. لا يسال أحد أى سؤال عما يحدث .. 
والقضاة صامتون .. غدا سييدأون قى القيام بنفس الشىء ضد 
اليهود وسيقولون ساعتها إن يورى اقنیری تعاون مع عرقات .. 
ولذلك قمنا بتصفيته”. وفى نهاية الطاف سيصلون إلى آنا .. قد 
يبدو ذلك محض خيال ولكن الحقيقة أقرب مما یعتقد الكثيرون . 
إن القضاة يقتصبون النظام القضائى لإسعاد النظام الحاكم فى 
إسرائيل .. والمبررات دائما جاهزة "لقد فعلنا ذلك حفاظا على 
الأمن العام .. والمصلحة العامة وأمن الدولة .. إلخ ." 


© چرانم حرب : 

كانت هناك شهادات ذات مصداقیه عن جرائم حرب ارتکیت 
ولکن لم یستمع الیها آحد من قضاتنا. كيف تفسر رفض كافة 
الدعاوی التی رفعت آمام المحكمة العلیا من مدعین بعارضون 
الاحتلال؟- 

على جميع الضباط أن یدرکوا أن عملیات التصفية هی قتل 
حارج نطاق القضاء . وکل جندی يخدم فى الاراضی الحتلة 
مشارك فى هذه الجرائم . وکل چندی یساعد الجیش هو شريك 


Ve‏ - التمرد 


أيضا GY‏ يعرف Gf‏ الجیش ينقذ هذه الاغتبالات خارج نطاق 
القضاء وهی جرائم حرب بكل القاییس . ومن نم. فان کل جندی 
یخدم فى الأراضی الحتلة مشارك فى جرائم Gos‏ وله Gall‏ على 
الدوله فى أن يرفض التورط فیها . 

وهناك قضية آخری خطيرة .. جيش الدفاع بستخدم 
الفلسطینیین دروعا بشرية . وهوّلاء الذین يرفضون یقتلون فى 
الحال ويدم بارد . والامر الأسواً من ذلك أن الحکمة ال علیا 
تتساهل مع کل هذه الجرائم . وهذا یقسر لاذا آدعو إلى تقدیم 
القضاة الاسرائیلیین للمحاکمة آمام الحکمة الجنائية الدولية . لقد 
منم جیش الدقاع سیارات الاسعاف من إخلاء الجرحی وترك 
مثات الفلسطینیین یتزفون حتی الوت وتتحلل جثثهم فى الخیمات 
Gull,‏ .. لقد أطلق جيش الدفاع النار على شخص انتيك حظر 
التجول وخرج لشراء رغیف خبز بعد أن ظل محیوسا لاریعه ایام 
مع ۰۰ شخصاآخرین فى غرفة واحدة .. هذه الجرائم موثقة 
وعلی ها شهود وهذا ی قسر لاذا يمنع الجیش الصحفیین من 
الدخول لروية ما يحدث فى الخی مات والقری والدن الفلسطينية . 
لقد دقنوا المئات قى مقاير جماعية بهذه المدن والمخيمات .. إته آمر 
مروع ! ۱ 
ه دعوة للعصیان : 

انتی أدعو طیاری الأباتشی والاف۱۱/ أن برفضوا تنفيذ 
الأوامر بقصف الدتیین فى الاراضی القلسطيتية وان یطلیوا الثول 


التم ود - ۲ 


أفاء منک ایا متركذ ای نطق ای تیش الراب 
الخاص بحماية المدنيين آثناء الحرب . إتتى آدعو جميع الجنود إلى 
التوقف عن ارتكاب جرائم حرپ والطالیه بمحاکمة عسکرية عادلة. 
ادعوهم إلى ترك قواعدهم العمسکرهه والامتناع عن صیانه 
دیاباتهم وطائراتهم ومدقعیتهم وکل آنواع الآلة الحربية التی 
تستخدم ضد المدتيين . أدعو جميع الجنود لفتح آبواپ معسکرات 
الاعتقال التی يحتجز tgs‏ آلاف الفلسطینسسن Suc‏ آشهر دون 
محاكمة . وقی الوقت نقسه آدعوهم إلى الدفاع عن دولة إسرائيل 
داخل حدودها التى حددها المجتمع الدولى بقرار التقسیم بعد 
حرب عام ۱۹۶۸ . ولا شك أن القول إن مثل هذه الأعمال تعنى 
القضاء على الجيش والدولة اليهودية قول سخیف تماما .. إذ لم 
Si,‏ التاريخ حالة واحدة آنهار قيها مجتمع يسبب خروج TS‏ مته 
عن النص وإعلان رفضهم ارتكاب أفعال الشر . إذا أنهار مجتمع 
فان ذلك يعود فى الأساس إلى أن هناك من يتستر على ما يجرى 
من شرور قيما يواصل آخرون ارتكاب أقعال مدمرة. 
© إسرائيل تنهار : 

إننى أدرك خطورة ما أقول فقد استيقظ غدا قأجد أمرا باعتقال 
كل زيائنى كمحام لأنى geal‏ للمقاومة والرقض .. ولكن أحد 
الوصايا الرئيسية فى الكتاب المقدس تقول "يتعين عليك آلا 
تخشى وجه إنسان إذا كان ذلك الأمر يتعلق يأمر الرب". إن 
إسرائيل .كمجتمع ديمقراطىء تنهار أمام أعينتا فى وضح التهار . 


۳۲ - التمرد 


نظامنا الدکتاتوری الحاکم آلقی باسرائیل قى خضم ples‏ دم لايد 
أن یتوقف . انتی آخشی کثیرا على مصير إسرائيل . وهذا یقسر 
اذا أضع هذا الامر قوق آهدافی الخاصة . ذات مرة ذهبت إلى 
العبد ویعد الصلاة تحدثت مع asf‏ الحاخامات Lae‏ یجری من 
مطاردات للاطفال الفلسطيتيين على مدی VO‏ عاما واقتحام النازل 
قجرا وترویم النائمین من الدنیین قى الأراضیء قوقف آحدهم 
وقال لی "آغرب Ge‏ ولا ترید أن تری وجهك هنا مرة آخری "! 

Sis‏ هوّلاء الیهود لا یکرهون ققط الفلسطینیین لآنهم بریدون 
دولتهم بل ویکرهون الیهود الیساریین آیضا لأنهم لا بشاطرونهم 
معت قداتهم فى " إسرائيل الکیری ". هؤلاء التدیتون هم السبب 
فى حمام الدم الذی تعيشه إسرائيل . 

لا بد من ترسيم حدود اسرائیل على حدود ۱۷ واخلاء 
الستوطنات وتعویض الستوطنین .. وقور ترسیم حدود الدولة 
إذا آراد مستوطن الهجرة من اسرائیل کی يعيش فى الدولة 
القلسطيتية يجب أن تسمح له بذلك . إنه حقه متلماهو حقه 
الهجرة إلى الولايات المتحدة أو أى مكان آخر فى العالم . ولا بد 
من الاعتراف Gas‏ العودة للفلسطينيين بل لا بد أن تطلب متهم 
الصفح عما أوقعناه ضدهم من ظلم قى عام ۱۹۶۸ ( النكية ) .. 
لقد تعودنا على الاضطهاد لدرجة أنستتا قوة الصقم .. الاعتذار 
fae‏ أساسى فى اليهودية . ومن يصلى ليل نهار ولا يقهم ما 
قعلناه ضد مكات GIT‏ من اللاچئین إنما بصلی fio‏ الرویوت 
وصلاته لا معتی لها .. وعلیه أن یمارس La gall‏ افضل . الشکله 


التم رد - ۲۲ 


الأساسية هو أن کثیرا جدا من الیهود فقدوا روح اليهودية ولا 
دستطیعون أن یقولون آسف . Gale‏ أن ندرك أن الاعتذار هو 
الخطوة الأولی نحو المصالحة . وقيل أن نتحدث عن النهوض بأى 
شىء قى بلادنا Lule‏ أن نقاوم الاحتلال .. الاحتلال هو الذى دمر 
نظامنا القضائی ونظامنا التعلیمی والأسواً من هذا US‏ .. دمر 
عقیدننا الیهودیه .ولکن متی بنهار نظام الاحتلال .. لن بحدت هذا 
الا عندما تقق الاغليية الصامتة لتطالب الجيش برفض الخدمة قى 
الاراضی والتوقف عن قمع واذلال الشعب القلسطینی.. ساعتها 
يمكن dol]‏ مجتمع يهودى حقيقى فائم على العدل والحربه 
والتعاطف . 


f‏ ~ الیم رد 


۰ مهمتنا ارهاب الفلسطينيين وتعویل حيانهم إلى جحيم ( 
« جرائم كتائب الا عدام لا دمکن آن د حدث عنها احد 
ه قواتنا تقتل الأطفال وتطبق العقاب الجماعی ..انها جريمة حرب 
»الیش نعلم من النازی كيف يعمل فى المناطق المزدحمة 
pate‏ تصریح السشر.. العمالة للجیش او الضروجبلا عودة 
كيف نجح " جیش الدفاع " فى تخریب ات اق ات اوسلو ؟ 
الق اءالیهود فى البحر..وهم سخیف صنع فى إسرائيل 
«الاحسنسلال راس الإرهاب.. والطرد حل على الطريقة النازية 


عساف اورون .. رجل نحیل يبلغ من العمر ۳۱ عاما وهو أب 
لطقلین يعيش فى ضاحية موشاف نیهورا بجنوب إسرائيل . نشأ 
عساف فى dale‏ بيت هاكيريم بالقدس ویعمل حاليا فی حملات 
الساعدات الانسانية الفلسطیتیین التی تعنی بأحوال ال شردین 
والجوعی ومن هم فى حاجة ماسة للرعاية الطبية بعد العملیات 
العسكرية التی ینقذها الجيش الإسرائيلى . وکعضو نشط فى 
حرکة الراقضین ان عساف رقضه للاحتلال وتضامنه مم 
ضحایا عملیات البطش التی يرتكبها الجيش الاسرائیلی رغم آنه 
آحد رجاله . هذا التناقض الظاهری تعود جذوره إلى نشأة عساف 
الذی نشا لابوین مختلفین ایدیولوجیافی نظرتهم | لاسرائیل ؛ 
فالام ترقض السياسة الاسرائيلية بل إنها شارکت قى الظاهرات 
الناهضه لغزو Glial‏ وما أعقبه من مذایح مخیمی صبرا وشاتیلا 
عام ۱۹۸۲ بینما يعتير الأب أن العالم كله ضد إسرائيل وان القوة 
ایکا هى ایا الوحوى لواجهة ذلك ويعكين سارك عساف 
اورون هذا التناقض داخل الشخصية الإسرائيلية قهو ضابط 
بجيش الدقاع يخدم قى وحدة يشعر بأنها تنتهك كل وابسط 
حقوق الإنسان التى يؤمن بها . 


التمرد - ۲۷ 


: عقلیة الجینو‎ e 

Glew All على :قوب :والنى مها ضا‎ oN es مساق‎ J easy 
یعتقد أن قوة إسرائيل‎ GIS وعندما كان عقیدا فى جيش الدفاع‎ 
Blin تکمن فقط فى قونها السلحه . لقد عاش والدی وهو طقل‎ 
اللاجئین فى معزل لليهود فى شتیتل فى بولندا وهناك آخبرهم‎ 
الروس بضرورة الرحیل والا فان الالان سبقتلونهم وبالقعل‎ 
- هاجروا شرقا وبعد انتهاء الحرب هاجر مع والدیه إلى اسرائیل‎ 
ورغم انتماء والدی للمجتمم الاسرائیلی الا أن هوية اللاجیء هی‎ 
فقد‎ Sally عليه لتشكل نظرته للعالم كله . آما‎ GLE التی ظلت‎ 
كانت ظروفها مختلفة ققد نشأت فى منطقة ما یوسط آورویا‎ 
لأسرة ليبرالية . وقيل الحرب انتقلت مع والدتها من المنطقة التى‎ 
صارت تعرف بعد ذلك باسم اوشفیتز وهاجرت إلى فلسطين من‎ 
بدن الهاجرین البهود الأآوائل  لقد كانت من أسرة ذات تقوذ تملك‎ 
: تسل الحصبول على ارت تیه الجرة إلى فلن‎ 
تری أن‎ Ally Gab بين أفكار والدى المتشددة من‎ olds وهكذا‎ 
إسرائيل هی الرد الطییعی على ما لاقاه اليهود قى معازلهم قى‎ 
وارسو واوشفتر وغیرهما. وعلى دعاوی السلام والعدل‎ 
نسمعها فى أغانى جون لیتون‎ LS والحریه والساواة للجمیع التی‎ 
. ودیلون ویوپ مارلی وغیرهم‎ 

وفى سن الثامنة عشرة التحقت بالجیش . لم التحق به من 
داقع الحماس أو الوطنية بل قعلت ما يقعله كل اسرائلی . 
وحاولت إلا أكون وحیدا مقابل آخرين يستعرضون عليك 
بطولاتهم فى الدفاع عن آرض الوطن . لم يطليوا منا تعذيب الناس 
ولكن طلبوا منا أن تكون صارمين فى التعامل معهم . كانت 


۸ - التمررد 


وظيقتنا أن نجعل القلسطینیین یعیشون وقتا عصییا وخاصة 
الشياب منهم > فهم دائما قى دائرة الاشتياه - ودون 85 pS‏ أو 
شعور آصبحت مولعا بالقتال وقور أن تعتقل شايا ويحاول الهرب 
نطارده ثم نمسك يه ونوسعه ضريا . نعم لقد شاركت فى الكثير 
من هذه الأفعال التى لا يمكن أن نمحى من ذاکرتی آبدا من ضرب 
وإهانة أشخاص بعضهم فى سن والدى . 

وقى عام ۱۹۹۰ أخذنى صديق للتطوع معه فى منظمة تعتى 
يمراقية انتهاكات حقوق الإنسان فى الأراضى الحئله . كنت 
شغوقا لأرى ماذا یجری على الجانب الفلسطيتى . ومع رؤيتى 
لاتتهاکات حقوق الإنسان قى القدس الشرقدة والاراضی بدأت 
أرى الجيش من زاوية أخرى . بدأت أدرك إلى أى مدى يتتهج 
چیش نا سلوكا عسكريا غير مقبول . وقى غرفه ضيقة بالقدس 
الشرقية بيدأت انقب بين کم fila‏ من اللقات عن آعمال القتل 
والتعذیب وحتی الاهانات العادية قى الحياة اليومية التی یواجهها 
القلسطیتیون . ولکنی شعرت بانی کمن یحاول إقراغ البحر 
بملعقة شای ! 
بشکل منهجی منظم فى الأراضى القلسطيتية . والی أى sto‏ 
یساهم نظامتا القضائی فى السماح بهذه الانتهاکات دون عقاب 
وهم فى مباراة من شوط Oly daly‏ قوزهم یعنی خسارتنا تحن .. 


التمرد ۳5 ۳۹ 


© سياسة صنع العملاء : 
باختصار هدفنا هو تنغیص حياة القلسطینیین لحرمانهم من 

أن یحیوا daub slo‏ وتذکیرهم داتما يمن يمسك فى يديه کل 
شىء . وعلی سبیل الثال الناس الذین بریدون تصریحا السقر 
للخارج يطلب متهم Lol‏ التعاون مع الجیش أو توقیع اقرار بأنهم 
لن بعودوا قىل عدة ستوات !۲ 

لقد آعددتا تقریرا على افتراض أن التاس سيط لعون عليه 
ويدركون الهدف من تلك السياسة وهو تقليص عدد الشياب فى 
الأراضى الفلسطيتية إلى أقل حد ممكن . ومع ذلك لم يهتم بهذا 
التقرير أحد . بل إن الناس كاتوا بسألونتی سوالا سخيقا : للاذا 
تساعد العرب ؟ اليس لدینا ما يكقيتا من المشكلات 1S‏ 

لقد تحولت الفترات الثلاث التى قضيتها کضابط احتياط إلى 
مزيج من الخزى والشعور بالغثيان . ورأيت كيف سعى الجيش 
إلى تخريب اتقاقات أوسلو عمدا . وسأضرب لكم متلا .. قبل ell‏ 
من الانسحاب من بيت لحم كنت فى فترة الاحتياط بهذه النطقة 
وكان الجميع فى حالة من القرح والايتهاج قى أعقاب الآجواء 
الاحتقالية التى سادت يعد اتقاقات أوسلو . ولكن كانت الأوامر 
الصادرة Lull‏ من قادننا تقول " فتشوا المساجد dag doe‏ 
التشددون وسجلوا أسماءهم " .. وهو ما يعتى ضمنا السعى 
لاقتعال أى اشتباك لایجاد ذريعة لتأخير الانسحاب . 


« كنائب الا عدام : 
وفى ۱۹۹۷ كنت فى فترة الاحتياط فى غزة لم أكن آتصور 
ما يحدث ؛ فقد سلمت غزة نظريا الفلسطينيين ولكن الاحتلال JE‏ 


Ze‏ — الدهمورد 


کماهو بیکامل صوره . ققد ظل الناس آسری داخل القطاع 
لایسمح لهم بالدخول أو الخروج . آدرکت أن هوّلاء للحاصرین 
سیکونون قنابل موقوتة ضدنا ولم يخيب ایهود باراك ومن بعده 
اريل شارون ظنی بعد أن وفروا لهنه القنابل الوقوتة الف جرات 
اللازفة . صحیح أن زيارة شارون لساحة السجد الاقصی 
للشوومة تسببت قى اندلاع احتجاجات فلسطيتية قام خلالها 
التظاهرون بالقاء الحجارة ولحراق الاطارات ولکن الجیش رد 
بالذخيرة Gall‏ ونشر القناصة على أسطح (SLU‏ لقتل الحتجین . 
فضصلا عن culls‏ فان کتائب ااعدام العروفه باسح «دوفدیقان» 
كانت تجوب شوارع Gall‏ الفلسطيتية باللابس الدنية وترتکب 
ما لا بمکن لأحد الحدیث die‏ . وعند هذه النقطة قررت آلا استمر 
فى خوض تلك الحرب . 

وقی ينايبر ۲۰۰۲ عندما حضرت آول اجتماع لحرکة الرافضین 
بدا الامر وكأنى انظر قى مرآة أرى فيها ۲۰ صورة لى . وللحق 
أقول إننا LS‏ جمیعا من نقس الطبقة الاجتماعية فقد US‏ من الطبقة 
الوسطی ‏ ودعنا نقول إن الناس الذين يستطيعون اتخاذ خطوة 
شجاعة فى ال حظة الناسبء هم أولتك الذین لا یعاتون أى 
مشکلات اقت صادية أو اجتماعية آو ثقاقية . هذا یقسر اذا تقم 
على أولتك الذین ینشاون فى مجتمعات النخبة مسؤولية البادرة 
لتغییر وجه الجتمم . علينا التزام Gl‏ نقعل شیثا تجاه ذلك . علینا 
مسوولية أن نکون العصا التى تکسر ظهر الاحتلال . وبهنه 
الطريقة فقط يمكننا إتقاذ سکان هذه الارض . 


“OA - القفنبيد‎ 


: الحروج عن الصف‎ ٠ 

تعم .. آدرك أن آصعب عمل يمكن أن يقدم عليه إتسان هو 
التمرد والخروج عن الصف . ولکن Lose‏ تصل إلى قتاعة تامة 
Gb‏ ما تقوم يه هو جریمه JS‏ القاییس فان هذا الحاجز النقسی 
بزول . ولسوء Ball‏ . فان القکر الذی بحکم جیش الدفاع یقوم 
على قاعدة تقول لا تكن منزعجا تجاه ضميرك .. pial‏ ف قط 
بمستقبلك. " !! وكذلك فإن اختبار الأمور المريحة حل سهل Wied‏ 
يمكنك التظاهر فى ميدان عام ولكن آن تنقل الطعام إلى الجوعى 
الفلسطينيين أو تعلن التض امن مع العرب وتنشق عن الصف. فان 
هذا آمر لا بحتمل . 

والغریب أن البعض بری أن چنود جیش الدفاع یتصرقون قى 
آغلب الأحيان بانسانية وللرد على ذلك دعونی اسألكم كيف یمکن 
أن تقرض حظر التجول على مدينة بشکل إنسانى ؟! ولأضرب لکم 
Wo‏ .. فى قرية قرب نایلس كانت هناك طقله تسمی تبارك عودة 
عمرها عامان. كانت تبارك مريضة نتعاطی دواء ولکن مع قرض 
حظر التجول نقد الدواء من متزل الأسرة ومنع جیش الدفاع أى 
آحد من تقدیم الدواء لهذه الاسرة . كنت شاهدا على هذا الأمر 
ولکن عندما حاولت متظمتنا التحرك انقاذ الطفلة كان کل شىء 
قد انتهی .. ماتت تيارك . لم نکن تيارك سوی طقلة من بین 
عشرأت وریما مثات آخرین یعیشون ظروفها ولا یستطیع أحد 
الوصول إليهم ‏ ولا شك أن الجنود الذین بققون عند حواجز 
التقتيش ویمتعون عریات الاسعاف من الرور هم ینفذون الاوامر 
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وبؤدون عملهم لا أكثر . ریما لا بفکر أى من هؤلاء الجنود أن له 
fas‏ فى موت تبارك ولکن ألم يسأل آحدهم نفسه عمن يمئع سيارة 
الاسعاقف من الرور .. إلا بعتیر هذا قاتلا للاطقال . 
lac e‏ چماعی : 

ورغم کل ما يقال عن العقاب الجماعی للفلسطینیین قإن أحدا 
لایهتم بذلك . لقد نسینا أن مثل هذه المارسات لا تقوم بها الا 
النظم القمعية . قالتظم الديمقراطية لا تطبق أساليب العقاب 
الجماعی للناس .. !نها جریمه . 

وقد یسال الب عض : لاذا يقتتع غالبية الاسرائبلیین ob‏ لیس 
لديتا خیار آخر . بمعتى آخر إنه لا بد من وقق التفجیرات 
الانتحارية بای ثمن حتی أن بدت المارسات غير اخلاقية ؟ 

ولکن دعنی آقول إن هذا الاعتقاد ینم عن فکر آعمی بالغ 
التشوش .. قالتفچیرات الانتحاریة ليست سوی نتيجة لما يقعله 
شارون call‏ لا يعدم dhs‏ لاذکاء هذا الحریق .. قفی کل مرة 
تعيش فيها قترة من الهدوء النسبی بقوم باغتیال شخص ما 
فتعود التفجیرات من جدید. التقجیرات الانتحاریه تخدم آغراضه 
قى تجتب إمكانية التوصل لاتفاق مع القلسطيتيين . ومع کل 
تفجير هم یجنون الکاسپ . وحتی الستوطنون على استعداد 
التضحية بکل إسرائيل من أجل مصالحهم الخاصة . اننا ترید 
حماية دولية لأن حکومتنا لاتفعل ما يجب للدفاع Ge‏ ضد هؤلاء 
الفجرین . ولا آدری كيف يقبل الاسرائیلیون فکرة أن السلطة 
الفلسطينية مسؤولة عن الامن فى الاراضی فى الوقت الذی تفعل 
فيه الحكومة الإسرائيلية کل ما بوسعها لتحطیم قدرتها على 
الحکم . 


التم رد - 4۲ 


® اکاذیب بهودیه 1 

هناك كثير من الأكاذيب التى تروج لها إسرائيل .. ومن ذلك 
مكلا pga}‏ يتحدئون على مدى سنوات عن مخيمات اللاجئين 
الفلسطيتيين ويقولون "لاذا لا يحل العرب مشكلة اللاجئين 
ويقدمون العون لظروقهم البائسه " ؟ واست‌عمالا للأكذوية يأتى 
الجواب egal”‏ يريدون أن بستخدموا هوّلاء اللاجئین فى دعایاتهم 
بشآن معاتاة الشعب القلسطینی "!! إن إسرائيل تردد دائما هذا 
الزعم ضد الدول العربية وتحاول أن تنسی أن جهة الاحتلال طبقا 
لاتقافیات جثیف هی السئوله عن توقير كل ظروف الحياة 
الإنسانية للمواطنین تحت الاحثلال . إن إسراتيل لم تيادر يوما 
لتحسین ظروق هولاء اللاجشین ولم تقدم لهم أى مساعدة > إذ 
یحصل اللاجئون على الساعدة من النظمات الدولية . والامر ليس 
قاصرا على مخیمات اللاجئین بل إن القری العربیه داخل الخط 
ال خضر لاتتلقی شیتا من [سرائیل فضلا عن ممارسه کل آشکال 
التمییز ضد من یسمون عرب إسرائيل . 

إنها مسالة حياة أو موت ضد الفساد لا دد أن نعری کل آشکال 
الوحشية التی تکمن وراء کل ذلك . ومن أجل تحقیق ذلك بتعین 
علیتا أن نخترق كاقة الحواجز الذهتية والعاطفية . 

dS Livy ۰‏ ممنوحة الى يهود العالم 3 

بعد موچه من الاحتجاجات العارمه من الجماعات اليهودية قى 
OLY oll‏ التحدة فى آعقاب نشر منظمة تیخون الإسرائيلية إعلاتا 
على صفحه کاملة بصحیفه «نیویورك تایمز» يؤيد حرک؟ 
الرافضین للخدمة من جيش الاحتلال الاسرائیلی فى الأراضی 


8 - التم رد 


المحتلة .. کتب الضابط عساف اورون هذا الخطای : 

آعزائی بهود آمریکا ويهود العالم : 

» عرقت بالامس Gls‏ منظمة يهودية داعمة للسلام تسمی 
تیخون نشرت اعلانا يؤيدنا تعبر من خلاله عن دعمها لضباط 
الاحتیاط الإسرائيليين الرافضین للخدمة فى الأراضی الحطة. 
وقور النشر آمطرها يهود العالم وخاصة يهود آمریکا بوابل من 
رسائل الاحتجاج التی تنضع بالكراهية سواء عبر البرید 
الالکترونی أو الاتصالات الهاتقية . وما يثير الاهتمام آکثر أنه 
حتی oy gall‏ الذین بعتبرون آنقسهم مؤددين للسلام آداتوا إعلان 
تیخون . لقد استقال بعض أعضاء مجلس إدارة تیخون لتقلیص 
ol‏ آضرار شخصية قد تلحق بهم بسیب هذه الخطوة . هذا الامر 
آثار لدی الأسى والحزن والغضب إلى حد أنتى وجدت تفسى 
آجلس وحیدا نصف يوم عشية عيد القصح کی آکتب هذا الخطاب 
الفتوح. 

معظم هذه الهجمات “المتحضرة" كما قهمت كانت موجهة إلى 
تفاصيل الإعلان الذى نشرته منظمة تيخون . هنا فى إسرائيل 
وخلال الشهرين الماضيين ومنذ أن نشرنا خطابتا المقتوح للشعب 
الإسرائيلى نعلن قيه رفضنا الخدمة سمعت أيضا كثيرا من الجدل 
حول آهداف وجواتب حركتنا. إن المشكلة الرئيسية تكمن فى عقلية 
القبيلة كما أن المشكلة الأكير فى إسرائيل أن الصوت العالى فقط 
هو الصوت الذى يسمح له أن يكون مسموعا دون الآخرين .. هذا 
الصوت العالی كان يقول LS]‏ نعيش وسط قبیلتین ؛ الاولی هی 
قبيلة من البشر الاخیار والاطهار الخالصین وهم بالطبع 


£0 Pa التمود‎ 


الإسرائيليون والاخری هی قبيلة ما دون البشر وهم من الاشرار 
الملاعين الخالصین والقصود بهم الفلسطینیون . ولا بد لقييلة 
واحدة ققط أن تبقی على قيد الحياة .. وحتی لو لم نکن آخیارا 
خالصین لا بد أن ندع آخلاقنا وضمیرتا bis‏ فى توم عمیق . 
لا يد أن نصمت ونحارپ کی نقتل والا . فان القلسطينيين 


سیلقون بنا قى الپحر . 
هل هذا یعنی أى صيحة تحذیر بالنسية لکم ؟ لقد كان كذلك 
بالنسبه لى . 


: العرپ .. وحوش آدمية‎ ٠ 

دعونی أقول لکم شيئًا .. عندما نشأت فى إسرائيل فان کل 
ما سمعته هو أن العرب وحوش غير آدمية لا یقهمون سوی لغة 
القوة .. ومنذ أن كسب جيش الدفاع حرب الایام الستة تعلموا آلا 
يرقعوا رؤّوسهم آمامتا مرة آخری . وبالطبع كان Gale‏ أن نحافظ 
على الأراضى "الحررة بين آیدینا . ثم جاءت حرب یوم کییور 
ne)‏ الغفران) . وبالنسبه لطفل قى سنی بیلغ السابعة من العمر 
كان ذلك دليلا LalS‏ على أن العرب بریدون أن یلقوا بنا فى البحر. 
ولم OST‏ باقعا يما یکفی کی أعرف ما انتهت إليه الحرپ . 

ومرت سذوات قليلة حدثت فيها أشياء جميلة حيث cla‏ هؤلاء 
الذين يريدون أن يلقوا بنا قى البحر لمفاوضات سلام . وقى مقايل 
تسليم سيناء بالكامل (للمصريين) كانوا راغبين فى توقيع اتقاق 
سلام كامل . كتت آنثذ فى سنوات المراهقة وبالطبع شاركت فى 
مظاهرات مناهضة للانسحاب من سيناء (SY.‏ كنت مقتنعا تماما 
بفكرة أن هؤلاء العرب لا يمكن الوثوق بهم بالمرة وهذا هو 
ما تعلمناه وتربيتا عليه منذ أول يوم فى حیانتا . 


ve ve :1 


ولکن مصطلح "القاؤنا فى البحر " بدأ يأخذ معنی آخر مع 
الغزو الإسراشلى للبنان يعد مناوشات على الحدود الشمالية .. 
لقد كان الهدف إقامة نظام صديق GI‏ فى بيروت . كان مهتدس 
الغزو هو اريل شارون الذى كان آنذاك ؤزيرا للدفاع .. لقد صوت 
شمعون بيريس الذى كان رَعيما للمعارضه فى ذلك الوقت مع 
جميع أعضاء حزيه لصالح غزو لبتان ‏ كان Isa‏ بالنسية لى وأنا 
قى سن السادسة عشرة تقطة تحول آخری قى lis‏ . وعندما 
أدركت أن الحكومة كذيت على کی تبیع لى هذه الحرب انتقلت 
Lule ۰‏ آخری فى عملية تحول بطيثة ومؤلمة کی أدرك إلى أى 
بیریس مغظم قواتنا من لينان كنا ما زلنا لا نثق قى العربء قأقمنا 
والمتطرفين إلى أن تح الاتسحاب تهائيا من لینان . 
»الخرى والعار : 

وبالنسية للفلسطينيين فاتهم أقرب إلينا بشكل موّلم .. Sing‏ 
آخودن متصارعين دقعناهم إلى العداء . لقد أيعدتاهم إلى هذه 
المنطقة التى استولینا علیها عام ۱۹۱۷ واطلقتا عليها بعد ذلك 
وصيف "الاراضی " . لقد خلقنا. badly‏ مجنونا يس تطيع قيه الیشر 
قیما یزاح آشباه البشر وأبناء آمة العبيد إلى الججور ليعيشوا على 
هامش الحياة غير مرئيين وتحت سيطرة جيش الدقاع . آعرف 
آننی كنت هناك تعلمت أن أفعل هذا وأكثر .. ففی متتصف 


التم رد - ۶۷ 


الثماتينات كنت شاهدا على آعمال قتل أشعر بالخزی والعار وآنا 
آتذکرها الیوم ‏ ومع استمرار هذا النهج كان لا بد للعنق أن يتدلع 
ومرة آخری استيقظت لدینا غرائزنا القديمة وظهر من جديد شعار 
"إنهم بریدون أن يلقونا فى الیحر" . لقد ظللنا سنوات ترقض 
وجود "الاخر" ولا تعترف بأن هناك شعبا آخر اسمه 
الفلسطیتیون ونقول دائما لا يوجد "شريك" يمكن أن تجلس dae‏ 
Oly‏ هوّلاء لا یقهمون سوی لفه القوة وهکذا كان الرد مزیدا من 
القوة وكأنك تضع النار يجوار برمیل بترول -. وعند هذه اللحظة 
فلت لنفسی لن استمر قى هذا الطریق إلى ما لا نهایه . 

ولکن .. تراك تسال : ماذا عن الخطر call‏ دهدد وجودنا؟ وأنا 
اسألك ایضا : الس لك عنان؟ ألم تر دياياتنا تعيث فسادا قى 
شوارع المدن الفلسطينية كل يوم ؟ ألا ترى طائراتتا تحلق فوق 
رؤوسهم کی تختار أى تافذة توجه إليها صواريخها ؟ أى نوع من 
الأمن هذا الذى تسعى tall‏ بترويع الفلسطيتيين ؟ 
dS ©‏ سخيصة : 

اسمك تقول إن الهدف هو منع الإرهاب ! أى GS‏ سخيقة 
تلك؟! نحن الذى ننثر البذور ونتعهدها بالرعاية ثم تحصد 
مانزرع . ويعد ذلك نسيل دماؤتا Gary‏ السياسيون من 
جماعات اليمين الثمار . قى الحقيقة Cla Yh‏ هو أقضل صديق 
للسياسيين من أتصار الديمين .. ألا ales‏ ذلك؟ عندما تعامل ملايين 
الفالسطينيين کآنهم غير آدميين ولفترة طويلة فان بعضهم سيلجاً 
حتما إلى استراتيجيات غير إتسانية للرد . أليمس هذا هو ما تیناه 
المسهيونيون والثوريون اليهود قبل مائة عام من أجل تبرير 
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الاسالیب التی لجأ إليها اليهود قى آورویا البقاء أحياء قى وجه 
حملات الايادة . ألم بقل لنا اجدادتا "لنعميش ملل الادمیین 
ونتصرف fio‏ باقی بنی الانسان ‏ . 

یحدونی آمل أن أكون قد نجحت قى هذا الجزء من الخطاب قى 
توضیح مدی سخف شعار aga)’‏ یحاولون إلقاءنا قى البحر " . 
!45 وهم صنعناه بأيدينا . والآأهم من ذلك . فآنا لا آری العالم من 
فتطوی :قبلن:: ای ازع اناا ا خفن ان اهاط ی pin,‏ ها 
لايد أن تعاملهم کادمیین دون أن تطلب cof‏ شىء متهم فى القابل . 
وأقول لاتصار باراك الأوقياء أن إلقاء بعض القتات للفلسطینیین 
کی يقيموا علیها Lbs‏ تخنقه مستوطناننا وتخترقه طرقنا ثم تقول 
إن ذلك منتهی الکرم لیس سوی قول خادع وام و ی تقد العدااة 
تا ال تفل اساسا قرو با Aid‏ مد لا 
© حرب ارهاب : 

قی نفس الوقت .. لا آرید أن أكون ارهابیا باسم قبیلتی وهو 
ما تحاول أن تروچه آلتتا الدعائية ياسم " الحرب على الارهاب . 
نها حرب إرهاب ولیست حربا على الإرهاب . ومن أجل الانتفام 
من آعمال السلحین الفلسطینبین Gabby‏ جیش الدفاع للقیام 
بنوعین من الإرهاب .. النوع الآول وهو الارهاب الظاهر ویتمنل 
فى آعمال القتل والتدمیر التی یحلو للب عض أن يسميها عملیات 
جراحية للدفاع عن النفس رغم آنها لاتوّدی إلا إلى مرید من 
العتف وإراقة الدماء . أما الارهاب الاسواً وهو غير الرئی فهو 
الستمر منذ ale‏ ۱۹۱۷ وطوال سنوات عملية آوسلو وحتی اليوم. 
إنه إرهاب الاحتلال والاهانة اليومية لشعب محتل وممارسة کل 
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آشکال الحرمان والتجویم والتهميش والاستغلال بل وتشریع 
آعمال التهب ضده . هذه هی قاعدة جيل الجلید . 
© أفكار نازية : 

واود أن أشير إلى نقطة بالغة الحساسية فى هذه القضية .. 
وهی مسالة النازية . هناك قدر كبير جدا من النفاق لدى أولتك 
الاسراشلیین الذين يغضيون من القارنه يدبن سلوك الإسرائيليين 
وممارسات النازى . ولا عجب فى ذلك فالاحزاب اليميتية التى 
تؤيد طرد كل القلسطينيين من اليبلاد وهی قكرة نازية فى 
جوهرها تمثلنا قى الكنسنت وتعد جزء) من الخريطة السياسية 
" الشرعية " منذ عام ۱۹۶۸ . وتظهر أحدث استطلاعات الرأى أن 
مابين ۲۵ £04 فى المكة من اليهود يؤيدون هذا "الحل" كما 
يطلق عليه أحيانا . وعندما خرج جنرال الاحتياط ايفى أيتام من 
الجيش وشرع فى تكوين حرکه دینیه قومیه جديدة نشر ملحقا 
قى صحيقة «هاآرتنس» کشف فيه عن فكره الذى يتلخص قی طرد 
فلسطبينيى الضفه إلى الاردن وطرد آولتك الموجودين فى غزة الى 
سيناء وقال لاذا يتعين Gale‏ ونحن دولة فقيرة فى الموارد حل 
مشكلة الفلسطینیین . مثل هذا الفكر يعيد للأذهان ما فعله النازی 
فى القترة المظلمة من عام VATA‏ وحتى قيام الحرب العالية الثانية 
عندما طرد الدهود من آلانیا ولكنهم لم يجدوا ملاذا آخر يؤويهم . 
وعتدما أرى جنرال احتیاط ونجم سياسى صاعد یردد أقفكار 
النازی وینشرها قی صحبفة تعتبر من ST‏ الصحف الإسرائيلية 
لیب رالیه ولا يجد أى تحفظ أو نقد ممن قابلوه of‏ من مسوولی 
الصحیقه بقشعر بدنی رعیا . 
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© جریمه حرب : 

ویعد ذلك بشهرین تقلت صحيقة «هاارتس» عن أحد قادة 
جيش الدفاع الذى يعمل فى الأراضى الفلسطينية قوله : من أجل 
الاستعداد لعارك محتملة فى المتاطق الزدحمة بالسكان يتعين على 
جيش الدقاع أن يتعلم كيف عمل الجيش الالمانى قى معزل 
" جیتو وارسو . ويعد أسيوع أعاد الصحفی تشر هذا الكلام 
معقبا OL‏ يمثل فكرا واسع الانتشار قى جیش الدقاع ثم راح 
يداقع عنه على أسس أخلاقية . وبعد أيام شهدنا كيف أن هذه 
الأفكار لاتأتى من فراغ فقد اجتاح جيش الدفاع مخیما للاجئين .. 
وهی جريمة حرب لا تقبل النقاش ولا بیررها أى عذر . وقى 
القایل توالت التفجيرات الانتحارية فى مدتتا . 

يحدونى آمل ضئیل قى أن يستيقظ الشعب الإسرائيلى ويوققف 
هذا التتصعيد المجتون فى العنف . ولكن فى الحقيقة قرر 
الاسرائیلیون فى غمرة خوقهم وارتباكهم الذى یغذیه السياسيون 
ووسائل الإعلام أن يعودوا للنوم کی يستيقظوا بعد أن ینتهی 
الامر. ولكن فى الحقيقة الامر لم ولن ينتهى على هذا التحو . 
وبينما تنام عقولنا نشد بقبضتنا المميتة على كابوس مزعج . الامر 
الوحيد العقلانی هو أن تيدأ قى السير وهذا يتطلب عقولا 
منقتحة.. قهل تنضمون إلى حشود الغوغاء المزيقة التى تغنی 
لإسرائيل وتهدهدها کی تنام وتقمعون كل من Lats‏ على إيقاظها. 
al‏ ستتحملون السئولية وتكونون الأصدقاء الحقيقيين الذين 
تحتاجهم إسرائيل الآن حتى لو كان ذلك غير مرغوب من جاتب 


بعض الإسرائيليين قى الوقت الحالى ؟ 
الليلة .. تذكروا أن AST‏ من call‏ شخص BIS‏ آرباعهم من 
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القلسطینیین وربعهم من الإسرائيليين الذین کانوا هنا قبل عام 
وقتلوا . (الخطاب کتب قبل آکثر من عامین) . كان من المکن أن 
یکون غالبيتهم معنا الیوم إذا تحرکنا بشکل أسرع . إننا نفعل الآن 
القليل مما تستطیم القبام به . أرجوكم أن تفكروا فى Suc‏ آلاف قد 
بقتلون إذا واصلتم الوقوف مكاتكم موقف التفرج . آرجوکم 
ساعدونا فى النضال من أجل أن نتحرر من الخوف والعنصرية 
Gal SIs‏ وما ینجم عنها من موت وخراب » . 
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| لفصسل الشسالت 


الليمننانت احنیاط 
جای جروسمان 


ه نمارس آبشع آنواع العنصريةفى الخليل بسیب مستوطنة واحدة 
© هدمنا 1۰ منرلا فى رفح وشردنا ۱۱۲ أسرة ثم كذينا على الشعب 
ه جیش الدفاع‌یطاردالأطضال بالدبابات‌فی الشوارع.. إنه عار! 
نحناج إلى حركة عصیان مدنى على طريقة غاندی ومارتن لوذر 


إسرائيل تمیز‌ها الفیلات الصخيرة اللحاطه دالأش جار ونحرج کی 
بینما cla‏ والده من بریطانیا . لم تكن Sully‏ جروسمان راضية عن 
قرار ابتها يعصيان الأوامر وتوقيع وثيقة الضباط الرافضین ومع 
ذلك كانت فخورة بمدى استماته جروسمان فى الدفاع عن موققه 
وخاصة إذا كان ذلك cog‏ إلى ضمان حياة أقضل لإسرائيل . 
وكان شقيقه الأصغر يخدم فى سلاح المظلات ويدرك أن الاحتلال 
شىء كريه ولكته لا دقبل توقيع ay‏ الراقضين للخدمة قى 
معسکر السار وأن كاتوا لا بشاطرونه موققه . كان جروسمان 
بشارك قى مظاهرات حركة "السلام الآن" منذ الخامسة عشرة 
من عمره وعندما يلغ السادسة عشرة امسك Glas‏ طلاء وراح 
یکتب على جدران مساکن بلدته الاحتلال بعتی الفساد " . وقی 
الثامنة عشرة من عمره انضم إلى وحدة قتالية ولم ير أى تتاقض 
میریتس الداعية للاتسحاب من الاراضی الحتلة .. وهو ما یعتی 
أنه كان بصوت للانسحاب من الأراضى . ولکن فى التسعینات 
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انضمت حرکه میریتس إلى حزب العمل وقیلت بتوسیع 
الستوطنات يعد توقيع اتفاقیات آوسلو . وکانت مبررات قادة 
الحرکه أن العمل على اتتهاء الاحتلال ببرر القيام fies‏ هذه 
المارسات على الدی القصير .. وهنا أدرك جروسمان أنه كان 
يعطى صونه لاستمرار الاحتلال وليس العكس . 


© أكاذيب يومية : 

أما النقطة القاصلة فى حياة جروسمان فقد كانت اكتشاقه 
تكرار الكذب من چانب المتحدث باسم الجيش فى البیانات الرسمية 
کی ييدى الجيش فى صورة إنساتية آکثبر . وقى هذه المساحة 
ك خروشهان ممارسات الأسكلان وكيف كانت ههار تس ته 
الدومية الروتینیه تعذيب السكان المدنيين فى الأراضى المحتلة .. 

يقول جروسمان : Gord‏ قى وحدة أساسية Sak‏ أريع 
سنوات.. وعندما Soule‏ أحد يبلقب لیقتنانت جروسمان أشعر 
بذاتى وكنت لا أشعر يقرق بين كوتى جنديا يخدم قى وحدة من 
وحدات النخية تحمى الوطن وبين بناء هویتی الشخصية . ورعم 
آننی انتقد الیوم وجودنا فى الآراضى إلا أننى لم يخالجنى شعور 
بالذنب لكوتى جتديا آنذاك. أعطيت الدولة ثقة كبيرة .. ولكن عندما 
خرجت من الجيش وأصبحت مدنيا من جديد بدأت آنظر من زوايا 
مخطفة ویدا التحول بداخلی عتدما ذهبت للخارج .. لقد خرجت 
من الخدمة عام ۱۹۹۶ وذهبت فورا قى جولة تشمل دول أمريكا 
الوسطى والجنوبية Gay‏ بدات آری الأمور من الخارج . 


© وخر الصمير: 
ولكنى كنت أواصل الخدمة فى الجيش .. أرى أن الضمير مسالة 
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تسبية وحالة مرنه آی أن رد الفعل یکون موقفتا ووقفا على 
الضروری أن أكون هناك کی آدفع هذه العملية قدما .. قى عام 
٥‏ لم أكن أعرف أشياء عرفتها a gall‏ .. أعتقدت بسذاجة أن 
بعد. وأنهما يعملان على تهيئة العقول والمشاعر لدى الشعيين 
أولا. وعتدما قالوا "غزة - اريحا أولا" قلت إنها بداية ستليها 
خطوات .. فالجميع كانوا مقتتعين آوسلو .. اليس كذلك ؟! 
© ممارسات عتصردة : 
خيارا مطروحا أمامى .. ولم يكن جزء! من المناقشات الحاميه التى 
أجريها مع أصدقائى .. كنت مسئولا عن قطاع قى مدينة الخليل 
بعد مذيحة باروخ جولدشناين ضد المصلين المسلمين بقليل .. كان 
الامر هناك fie‏ سادوم وعامورا ولكتى لم آفکر فى أن أقول 
"یکفی هذا .. وأنا وجتودى نرقض أن نذهب إلى هناك" . لايد أن 
العرب محظور عليهم السير فى شوارع معينة بالمدينة ؟! Oly‏ 
هناك ساعات معينة ترفع فيها القيود كى يسمح للعرب بالمرور قى 
شوارع أخرى ؟! أن التفرقة العنصرية فى هذه المدينة ظاهرة 
بشكل قاضح . 

وبعد المذيحة كانت الدینه gab‏ جراحها وكان العرب بتحینون 
القرصة للانتقام لقتلاهم .. كان هذا قبل إقامة السلطة الفلسطينية 
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وقیل أن یکون هتاك سلاح فى الاراضی . لقد جاووا إلينا يكل 
ما وصلت إليه آیدیهم من سکاکین ومناجل وغیرها .. وذات مرة 
كنت آقف مع چندی وجری تحونا رجل وألقى على الجندی 
dala;‏ يها مادة حارقة buy‏ فى طعته .. لذا اطلقتا عليه التار 
وکنلناه (fio.‏ هذه الحالات تحدت طوال الوقت .. 

كان الغضب عارما وکانت الظاهرات dake‏ . كان لا بد أن نطلق 
علیهم التار وقد أصبنا منهم الكثير .. وقد تسالنی كيف لهقلاء 
الفلسطيتيين أن بعش وا وسط کل هذه الأهوال .. وأنا حقيقة 
لا أعرف .. أنت تقق هناك فى الشارع ولا تعرف ماذا يحدث قى 
الجانب الآخر منه أو كيف يعيش الفلسطينيون حياتهم اليومية . 
الناس لا يعرقون حقيقة ما يحدث هناك . كان إطلاق النار روتيا 
Legs‏ حتى Gil‏ كنا تطلق التار على Lise‏ الفلسطينيين ولا تفكر 
مرتين فى الأموال التى اقتطعها هذا الفلسطينى من راتبه کی دقیم 
هذه المنشأة أو نلك . كان الجنود لا يعرقون أن ما Stas‏ قى هذه 
الدينة (الخلیل) هو آسو] آنواع العنصرية . فالستوطنون 
تخصص لهم طرقا واسعه للمرور فى حين تم حشر 
الفلسطينيين فى حارات ضيقة المرور خمس ساعات فقط ae gs‏ . 
وهناك سبب آخر Joos‏ الناس لا یفکرون قيما يحدث وهو نلك 
الآلة الدعائية الاسراثيلية التی تعمل على مدار الساعة . 
© زوارالمجر : 

وعندما تسمع بعض الاخبار عن عملية تفتیش لنازل 
الفلسطينيين فأنت لا تعرق ماذا يحدث قى هذه العمليات . إن 
تفتيش منزل Gas‏ اقتحامه Lad‏ وسحب JULY‏ نائمين من على 
أسرتهم وحشر آفراد الاسرة فى ركن ضبق من النزل ووضع 
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قوهة البندقية على رأس ري الاسرة . ذات مرة كنت آشارك فى 
عملیه نقتیش وطبقنا نفس الطریقه التقلیدیه وعندما صرحت طقله 
وتیولت على نفسهایکت الام آیضا ولکن أحد الچنود Lassa‏ 
بيندقيته طالبا منها اسکات ابنتها حتی لاتوقظ الجیران قبل أن 
يأتى دورهم فی حملة التفتیش . خدمت ست سنوات فى الاحتياط 
وكنت أبرر استمرارى بأتنى إذا لم أقم أنا بذلك » فإن bake‏ آخر 
أقل حساسية ورافة بالأطقال سيقوم يها .. يمعنى إذا كنت خارجا 
مع الجتود لهدم منزل فاننی سأنتظر حتی تأخذ الطقلة دميتها 
قبل أن نهدمه وهو ما قد لا يقعله جندى آخر .. كنت آبالغ قى 
مدی قدرتی علی التأثیر فی ممارسات حكن الاحتلال ویعدها 
آدرکت أن ما آفعله لیس له أى معتی .. إته يشبه مبداً "إذا لم 
اسوق آنا فسیاتی صدیقی ویسرق هذا الشیء لی " انه تشویه 
للواقع .. إننا لا تعمل قى مصنع .. إننا تتحدث عن جرائم ترتکب . 

قبل عامین ونصف العام دار نقاش مع قائد الكتيية التی آخدم 
بهاابلخته بآنى آرید أن أظل آخدم قى الكتيية ولکن لیس فى 
الأراضى الفلسطينية . ویعد شهر استدعانی القائد وأبلغنى بنقلی 
من الكتيبة نهائیا. آدرکت أن الأمور ليست بالبساطة التی كنت 
أظنها .. لقد فضل القائد أيعادى عن أن آرفض أمرا أمام جنودى . 
وبعد شهر التحقت للعمل بالجبهة الداخلية وشعرت آنذاك بالأسی 
إن انتقلت من وحدات النخبة إلى الصفوف الخلقية. وفی عملى 
الجديد كانت فرص إعلاتى الرقض التام للخدمة معدومة . 


ه تقطة التحول + 
وقد تسألنی عند أى نقطة اصیح فراری برقض الخدمه 
واضحا أمامى . وأقول : Les‏ نفرق بين الرفض بناء على تجرية 


النمود - 0۹ 


شخصية لعدة سنوات وتوقيع خطاب حركة الراقضین فى الجیش 
وتحویل الرفض إلى موقف سیاسی .. ولکن كان الیوم الفارق في 
حیاتی هو يوم العاشر من يناير ۲۰۰۲ .. فى هذا الیوم هدم جيش 
الاحتلال ۱۰ منزلا فى رفح يجنوب قطاع غزة .. ثم خرج المتحدث 
باسم جيش الدفاع ليعلن بكل براءة أن هذه المنازل كانت خالية 
أصلا من السكان .. May‏ كذب خالص .. ققد أعلنت منظمات 
إسرائيلية وفلسطينية معنية بحقوق الإنسان أن عملية الهدم شردت 
۲ أسرة قى لحظات وألقت يهم فى جو جلیدی وشتاء قارس 
اليرودة . فى هذا اليوم اتصلت بصدیقی الضابط یانیف ایزکوفیتز 
کی أسأله Lac‏ يجب علينا أن نفعل .. فى هذه المرحلة لم أكن Saf‏ 
فى أن يكون خطاب الرفض دعوة مقتوحة للانسحاب من 
الاراضی.. كان خطابا يوضح أسباب رقضنا العمل فى الاراضی. 
إن الدولة ليست کیانا نخدمه بكل السيل سواء كانت مشروعة 
of‏ غير مشروعة .. الدولة آلية يفترض آنها هی التى تخدمنا . 
لا بمکن لأحد أن يتكر على الفلسطينيين آمالهم المشروعة . آنا 
شخصيا أفضل إقامة دولة تضم كل المواطنين المقيمين على ترابها 
فى المستقيل . ومادام الاحتلال OSL‏ قلا يمكننا الحديث كلمة 
واحدة عن المساواة . هل تحدث tal‏ من حكومتنا عن المساواة أو 
عن انهيار النظام التعليمى ؟ إن الجزء الأساسى والأكبر من 
ميزاتية الدولة يذهب للامن والملستوطتات . عندما سمعت وزير 
المالية يتحدث عن تخصيص مزيد من الأموال للأراضى قلت 
" لبساعدنا الرب " . فالاقتصاد فى أزمة ونسية البطالة ۱۱ فى 
GUL‏ فی الوقت الذی Sas Ss‏ قیه السید الوزیر عن تخصیص 
آموال suse‏ للطرق الالتقاقية والجتمعات التی تحرسها الدرعات. 
إن دعوتنا للتوقق عن قمع شعب آخر هی معرکة من أجل هوية 


* - التمرد 


الدوله . إن دوله نهنم بالاسس الأخلاقية فى تعاملاتها هی أقوى 
يكثير من دولة تنشر Gsbbs‏ لطاردة آطفال الحجارة . 


© تشریع الفنل : 

وقد یقول أحد إننى اخترت طریقا يراه البعض مخزيا وهو 
رقض الخدمة قى جيش الدفاع ولكنى أقول إن ما كنت أقوم به 
فى المخيمات الفلسطيتية قى السايق هو الذى يقير الاحسساس 
ممسكا بحجر فقتلناه . نعم .. كان أمر دخول ar SUI‏ مشروعا 
وكان إطلاق النار عليه حسب قوانين الجيش آیضا مشروعا .. ققد 
كان يقف على بعد عشرة أمتار عن أقرب جندی من قوتنا ويمسك 
حجرا فى بده . عندما يقتل شخص فى الأراضى القلسطينية 
يجرى تحقیق قد يستمر عشر دقائق من الاستجواب ثم ينتهى 
بالتأكيد على أن الجتدى كان قى حالة دفاع عن النفس . وهکنا 
فإن كل شىء كان مشروعا ولكن فى النهاية قتل شخص .. وكنت 
اسأل نقسی كيف حدث ذلك ولاذا قطته ؟ بل لماذا أنا أخدم هناك 
فان قتلى لهذا الرجل أيضا تم بشكل مشروع !! ولكن حقيقة أن 
أن أكون هناك من البداية . أى شخص يرى أحدا يتقدم لهدم بيته 
سيمسك بحچر ليداقع به عن نقسه Gey‏ بيته . ومع بالغ آسفی 
تجاه الرجل الذى قتلته فإتى قررت إلا أقعل ذلك مرة أخرى . 

اليوم أنا أنظر إلى تفسى فى المرآة وأقول "من أنا .. وكيف 
كنت أقعل “Sells‏ ولاذا كنت هناك .. ولماذا لم أقكر .. لم اکن 


التم رد - ٩۱‏ 


حدیث السن فقد كنت آدلی بصوتی فى الانتخابات .. 


© هو لوکوست أخرى : 

إن القسوة التی یعامل بها جنود الجیش القلسطینیین جعلتتی 
il‏ هم ما حدث فى محرقة التازی (الهولوکوست) وبالطبم آنا 
لا آقارن بين حملات الابادة الجماعية التی كان ينفذها النازی ضد 
الیهود ary‏ ممارسات جیش الاحتلال .. ولکن آساس هذا السلوك 
واحد. .. wally‏ من الناس أن تجری دائما هذه ال مقارنة .. لانی آدرك 
إلى آی مدی یقوم البعض بتوع من الواءمة التفسية حتی یستمر فى 
الخدمة بجیش الدفاع . كما أن الشعب الاسرائیلی نقسه یقوم بهذه 
المواءمة حتى بتجتب رؤية ما بحدث هناك على الجانب الآخر.. هذا 
ما كان يحدث بالضبط فى آلانیا .. كان GUY‏ بریدون تجنب رؤية 
ما يحدث قى معسكرات الاعتقال التازبه فى بولندا .. وكانوا يذهيون 
إلى العمل كل صباح ويعودون إلى منازلهم ليلا دون أن يلتقتوا 
وراءهم . وقى ضوء ما يحدث فى إسرائيل حاليا أستطيع أن آفهم 
اليوم مشاعر الآلمان آنذاك وحتى مشماعر جنود الجيش النازى 
(الفيرماخت) ومن أجل وقف هذه المواءمات النفسية لتبریر 
ممارسات الاحتلال» فان الأمر يبتطلي قدرا كديرا من الشجاعة 
والنضج والادراك Gast.‏ عليك أن قلت لك إنى كنت أشعر بالخجل 
وأنا جندى ولكن عندما يستيقظ الضمير تكون فى حاجة إلى قدر 
من الشجاعة التخلص من الأساطير التى تربيت عليها . بالطبع 
۷ گت التخلصن متا هاا مره وتو الامن مستقرق مستوات:: 
© عصیان مذثى : 

آصعب شىء بالنسبه لى هو أصدقائى gla,‏ السلاح .. إذا كنتت 
تخدم فى وحدة مقانلة فانت تعرف مدی قوة الصداقة بين 


۲ - التمرد 


آفرادها. والجیش يعتمد على هذا الشعور ویدعمه .. لدی کثیر من 
الاصدقاء الذين لم یعودوا یکلموتی .. وبالتسبة لمن یکلموتی 
فالعلاقة معهم متوترة . إنهم یعلمون إتنى لن آکسب شیثا من 
رقضی الخدمة بل على العکس هم يعرقون أن ذلك مدمر لأسرتى 
ومستقبلى . إنهم یعرفون آنی آحب الدولة ولكن البعض یعتبرنی 
سرطانا قى جسد السیاسه .. لست سعيدا بالاضطرار لرقض 
الخدمة فى الجيش ولكن البديل [gual‏ يكثير . أدركت مع مرور 
الأيام إلى أى مدى كانت صعوبة تلك الخطوة التى اتخذناها 
بالرقض قى دولة عسكرية الطایع تخوض حرویا لا تبدو لها 
نهاية . قى البداية. كنا تعتقد baal of‏ شعورا جماعيا بأخنا إذا 
تحركنا جيداء فاننا قد نغرى الرأى العام بالوقوف قى صقنا . كان 
coal‏ حماس التاضل تشی جیفارا of ou Riel.‏ بامکاتی تحریك 
الجبال من مکانها .. ولکنی أدركت أن التغيير یحتاج مزیدا من 
الوقت . إننى آری الآن أن رفضنا لا قيمة له ما لم يؤد إلى إنهاء 
الاحتلال . ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف فإننا فى حاجه إلى 
توع من العصيان الدنی على طريقة مارتن لونر كنج ومالكولم 
اکس وغاتدى .. لقد she‏ هؤلاء كثيرا فى البدایه وتعتروا بل ار 
بعضهم قتل bo,‏ بالرصاص . ویکل تواضع إننا نقدم للشعب 
الإسرائيلى تجارب هؤلاء .. لا ندرك الى أى مدى سيقلح تحرکنا 
ولكن علينا ألا نتوقف عن العمل . فإذا توققنا عن العمل قإننا 
تخلى الساحة الفریق الآخر .. سنظل نعمل على هذا الطريق 
ما حييذا سنظل نقاوم حتى تنسحب آخر دبابه من جيش الدقاع 
من الأراضى الفلسطيدية . 


النه_وو ~ ۳ 


للیشتنانت احتباط 
یانیف ایزکوفیتز 


جيشالدفاعيرتكب بشع الجرانم باسمالامن 
ه اطالب بمع اقب 4 کل المتورطين فى مس فامرة رو لبنان 
6 سیاس4 طحن العظام فشلت فى هرلمه شعب دريد الحرية 
» عندمادکتبون تاريخ الانتفاضة ستظهر حقائق مروعة 
همهمة الجنود عند حواجرالسصسیش عنصربه فاضحة 


ولد یانیق لآيوين من رومانيا هاجرا إلى إسرائيل قى 
الستینات ونشأ فى حى راق بضاحية ريشون ليتسيون التجارية 
بتل ٠ Gal‏ وكان یانیف أحد من صاغوا وثيقة الرقض التی هزت 
المجتمع الإسرائيلى » وبعد نسعة أعوام قى الجيش اختار یاتیف 
عصیان الاوامر بالخدمة ف الاراضی الحتلة » وعندما هذا ash‏ 
فى Gly,‏ فظائع جیش الاحتلال كان كثيراً ما يسند رأسه بیدیه 
ويتحدث shu‏ شدید OLS,‏ بتحدث لنفسه او قبل Jae of‏ 
تفاصیل تلك الفظائع للعالم . 

وبقول یانیف إن کثیرا من الجنود قى الجیش الاسرائیلی 
يشاركون قى آعمال po all‏ ونرویم الفلسطینیین ویشعرون قى 
قرارة آنفسهم بالالم لا پرتکیونه من جرائم ضد بشر کل ذنيهم 
آنهم يرزحون تحت ريقة الاحتلال ولکنهم لا یستطی عون التردد 
لحظة واحدة فى تنفیذ الأوامر على اعتبار أن تلك الأوامر غير 
قايلة للجدل أو النقاش ء وما يزيد من إحساسهم بالمسئولية أنهم 
يتعلمون منذ اليوم الأول فى الخدمة العسكرية آنهم يؤدون مهمة 
مقدسة من أجل مجتمعهم وأسرتهم وأولادهم » وقى ظل هذا 
الالتزام يشعرون بأن ما يقومون به هو قدرهم وأوامر السلطة 
العليا « إنهم مدفوعون بإحساس الإخوة الذى يريطهم يأصدقائهم 


النمسرد 5 7 


وأقرانهم الذين یعتق دون أنهم یشارکوتهم إخوة الدم » ووسط کل 
شده الاعتسارات gaa‏ الحديث عن ۱ حقوق الفلسطتیین آمر) نظریا 
العا و ابا ماري O‏ 
اس یاتیف ایزکوفیتز فماذا يقول : 


AS ©‏ سخيصة : 
و : : لا یمکن أن کرو الاد فى را .. إته أمر 


او بو سر البنية الأساسية فى منطقة 
محاصرة ( على أنغام الوسيقى وأنت تبتسم ؟! هل تستطیع أن 
تمنح القلسطينى الحلوی وتتمنی له صباحا سعیدا بعد أن ینتظر 
لساعات عند نقطة تقتیش کی تسمح له بالعبور إلى عمله ؟! وقد 
بقول الیعض انتا بمکن أن نحسن العاملة عند حواجز الطرق 
ونقدم لهم القهوة والفطاثر بدلا من أن نرقض تنفیذ الأموار 
بالکامل .. أيه OS‏ سخيفة هذه ؟ 

ولكن ما يقلقنى اکثر هو أولتك الناس الذين يرون أن ما بحدث 
عند حواجز الطرق من اذلال all‏ لسطنیین إنما هو آمر شائن 
يقولون إن کل ذلك من أجل الامن . وهکذا یصبح کل شىء مباحا 
ياسم الأمن . وقد دقول الیعض انه ليس هناك أدنى شك قى أن 
الفلسطينيين یعانون HSS‏ ولكن ماذا يمكن أن نفعل تجاههم مع 
الأخذ فى الاعتبار التفجيرات الاتتحارية ؟ إن من بردد fis‏ هذا 
القول إنما يتجاهل آثار Yo‏ عاما من الاحتلال الذى دقع 
الفلسطينيين إلى مستتقع اليأس والاحباط . 


VA‏ -- التمسرد 


لم Lisl‏ فی بيت يسارى فوالدی واحد من صقور إسرائيل .. 
لقد خدم ضابطا فى الجيش Suc‏ سنوات » وان كانت والدتی تمیل 
قلیلاً لمعسكر الیسار . وقد شجعانى على الانضمام للجیش . كما 
آن آختی الکبری خدمت قى واحدة من آبرز الوحدات القانلة قى 
الجیش ۰ وهکذا قررت الاتضمام إلى أكثر وحدات الجعش تمیزا 
ولو على سبیل « البرستیج » . وبدا الامر بالنسبة لى وک آنی 
اختار آفضل سيارة من معرض لالسیارات القاخرة . 

منذ سنوات الصیا كانت میولی عسکرهة تماما وکنت أقراً 
مجله القوات الجویه ومجله «فی العسکرء التی بصدرها جیش 
الدقاع . حتی لعب الاطفال التی كتت اشتریها كانت عبارة عن 
جنود من البلاستيك وغیر ذلك من العدات العسکرية . ومع ذلك 
فإنتى كنت هاویا للموسیقی واجید العزف على الجیتار ۰ وعندما 
حان وقت الاتضمام للجیش فکرت فى الانضمام إلى فرقة 
للموسیقات العسكرية ولکن فى النهایه قررت الانضمام إلى وحدة 
مقاتلة وقلت لنقس نها فرصتی الوحيدة لخدمة الوطن . 

كان طموحی الوحید هو أن أكون ضابطا وکانت فترة التدریپ 
العسکری الاولی بالتسبه لى حياة جديدة حتى آننی عندما کنت 
آعود إلى بيت الاسرة فى فترة الاجازات وأرى الدندین كنت أعتقد 
أنهم لا يفهمون ای شىء ! وبدات آشعر بالتفوق والتميز على 
هؤلاء اليعيدين عن الجيش وهو إحساس يشعر به تقریبا غالبية 
العسكريين فى جيش الدقاع . وأنا آسق أن أقول ذلك . 

© مشاهد مروعة : 
وبعد ثماتية أشهر كلقت وحدتنا يمهمة قى قلقيلية وجنين 


الشدصمرد- ۹ 


بالضقه الغربية » آتذکر ذات مرة كنت قى دورية قى عربة جيب 
عسكرية subs‏ قباطیا قى ذروة عملية السلام وکانت هذه آول مرة 
آواجه قدها السکان القلسطتی ین » شاهدت أصطقالاً فلسطتیین 
یسبحون فى بحر من التفایات Gas‏ عن طعام » كان قائدی یمتعتا 
من أن نلقی لهم بقایا طعامنا . عصیت هذا الامر » وألقيت كل 
ما معنا من وجبات زائدة إلى هؤّلاء الأطقال . كانت هذه آول مرة 
اعصی قی ها الأوامر العسکرية . كنت مصدوم) لتلك الشاهد 
المروعة . أطفال فلسطینیون یتضورون جوع) یفتشون آکوام 
التقایات Gas‏ عن طعام !! إذا شاهد شخص ما طقل بهودی يقعل 
ذلك فى تل أبيب فان الدولة كلها ستقف على آطراف آصابعها . 
الشیء الشانی الذی آتذکره عندما كنا تقوم بحملات مداهمة 
وتقتیش لحساب الأمن العام المعروف باسم «الشاباك» » لم يكن 
لدیتا فكرة Lac‏ تفعله وما الغزی منه ‏ کانوا دقولون لنا « خذ هذه 
الخريطة .. وهذا هو النزل .. اذهب هناك مهمتك أن تدخل النزل 
مع قائدك وتقتشه » .. فى هذا الوقت كنت قد آمضیت ققط ثمانية 
آشهر قى الجیش ولم أكن آعرف ما نفتش عنه .. قالوا لنا « إتها 
آسلحه » .. ولکن كانت مهامتنا نتم قى مناخ مغلف بالضباب 
لا تعرق فيه ماذا تقعل . ذات مرة دخلنا Go‏ فلسطتیا كان آقراد 
الأسرة كلهم نيام قى غزقة النوم .. قتحت الأم الباب .. لم تقتحم 
المنزل بعنف .. فتشت النزل وفتحت خزاتن الملايس .. جال 
يخاطرى كل أفلام الآكشن الهوليوودية التى شاهدتها . خيل إلى 
أن واحدا سوق يقفز فى وجهى من sal‏ هذه الخزائن . وقجاة 
انطقأ نور الكشاف الذى استخدمه فى التفتيش آعطتنی المرأة لمبة 


Ye‏ 3 التمرد 


صعبره لأكمل مهمتی .. تذکرت أن ذلك لا يتفق مع آحداث 
السیتاریو قى آقلام هیولوود .. ولکن لم آدرك بعد أن ما آقوم به 
لا یتفق أبدا مع أيسط حقوق الانسان أن تدخل غرقة نوم أطقال 


لتفتيشها فى منتصف اللیل ! 
© كيف تنل طصلا : 


الام الكالك هى الأو .سقط يخجى على غر خيب و سیب 
جتدى كان بداخلها .. دربونی على كيقية صرب الاطفال والصبية 
من رماة الحجارة دون شعور بالذنب وكان شعارهم « أى شخص 
یتقدم نحونا يريد GHG‏ ولا يد أن نبادر بقتله » » اعتقلنا الطفل 
الذی آلقی الحجر واستمر الجنود قى ضریه بكعوب البنادق قى 
وحشية لم آر لها مثیلا ونقل الطفل إلى الستشقی فى حالة حرجة 
مصابا یکسور فى جميع آنحاء چسمه . 

لقد آصبح الجیش هو الجهاز التنفیذی والتشریعی والقضائی 
فى الدوله . لم یعتقل الجنود الطفل ق قط بل قرروا نوع ds gf all‏ 
التی يجب أن توقع عليه ونقذوها قى الحال ! ولکن ما آثار ضیقی 
الشدید تلك التحقيقات الصورية التى جرت يعد الحادت cally‏ 
ثيتت أن الجنود استخدموا « قوة معقولة ومتاسبة » للتعامل مع 
الطقل . لقد عرقت قيما بعد أن هتاك عملية تستر مروعة على 
تافل ها aes‏ لیس هناك فهم لقواعد استخدام القوة فى 
الجيش أو القانون أو حقوق الانسان . إنتى أقهم أن تعتقل طقلا 
كان یحاول أن يهاجمك كما أقهم أن تكيل يديه ولكن إلى هنا 
تنتهى مهمة الجندى « وتبدا مهمة اللحكمة أو القضاء ليوقع عليه 
الحزاء Aged ead‏ 


التمرد - ۷۱ 


وقد دسالنی أحد کدف واصلت العمل مع الجیش فى ظل هذه 
الظروف ؟ وأقول .. إننى ساحکی الحقيقة كاملة .. لم Saf‏ آبد) 
قيما أقعله أو لماذا gf‏ قى cof‏ سياق يتم هذا . عندما كنت أشعر 
بالضيق مما آراه كنت أفرغ مشاعرى فى قصيدة شعرية أو قى 
مشادة مع خطيتى .. كنت أتمزق داخليا ولكن بدوافم إنسانية .. 
إذ لم يكن هناك أى تساؤل بشأن أخلاقيات احتلالنا للضفة 
الغربية .. لقد تعلمنا أن حرب of ۱٩۱۷‏ بعدوان ضدنا .. قماذا 
نقعل إذا بدأ أحد علينا الحرب وحاول قتلنا ؟ لم أشعر fat‏ بأن 
الفلسطينيين شعب له هوية تستحق أدتى اعتبار . 

العنصر الآخر الذى عزز الدوافع العسكرية داخلی كان رحلة 
مدرسية إلى يولندا . فى بولندا شعرت بالإهانة التى يلق اها اليهود 
وقلت « لن يحدث ذلك مرة أخرى » . نحتاج إلى جيش قوى . ون 
كنت آدرکت بعد ذلك أن ما شعرت به كان مقصودا لذاته وهو 
السبب الذى من أجله ينظمون مثل هذه الزيارات . كان لدى شعور 
دائم بآنه إذا لم تكن هناك دولة يهودية فاننی ما كنتت موجودا على 
قيد الحياة . فضلاً عن ذلك. فان الحقاظ على بقاء الشعب اليهودى 
لست مسألة قابلة للنقاش ولا تخضع لاعتيارات أخلاقية أيا كانت.. 
لم نقرر أن نكون محتلین ولكن فعلنا ذلك دقاع) عن النفس .. 
وشعرت GL‏ استيطاتنا لهذه الأرض آمر مشروع .. باختصار کل 
ما تفطه الدولة هو تصرف أخلاقى وميرر وضروری على ضوء 
ما حدث لليهود فى محارق النازى . كانت هذه هى الأفكار التى 
تشريتها منذ نعومة آظافری ليس فقط قى البيت ولكن فى المدرسة 
ودروس التاريخ ووسائل الإعلام وکل ما كان يحيط بى . 


۲ - التمرد 


© جريمة يدون عماب : 

ولكن اعتقادی قى كل هذه الأشياء بدا بتاكل قيل ls‏ من 
الانسحاب الإسزائيلى من جنوب لبنان .. فعلى مدى ثلاث 
سنوات كانت مهمتى مع الوحدة التى أخدم بها حماية القرى 
والدلدات الإسرائيلية عند الحدود الشمالية .. كل ما كنت أعرفه هو 
أن حزب الله جماعة من الإرهابيين وأن علينا قتل الإرهابيين .. 
ولكنى لم أسأل نقسى أيدا لماذا نحن موجودين هنا فى الشريط 
الختل يجنوب لينان . فى اليداية كنت اضيا fas‏ من حركة 
الأمهات الأريع التى تدعو لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبتان.. 
لاتی کضابط خسر fase‏ من جنوده لم أكن على استعداد للتسليم 
بآننا هناك دون سيب . وكل ما تعلمته منذ اليوم الأول للانضمام 
للجيش هو أن هدفی الأساسى قتل الإرهابيين فى لينان. أكير عمل 
بطولی bas‏ بالتمجيد فی جيش الدقاع هو أن تقدم Ta‏ شخص 
على أنه إرهابى .. قهذا هو السبب الذى من أجله نشآت وهو 
السبب الذى من أجله وضعت على رأسى هذا البیریه ! 

نستطيع الخروج من هذه الدائرة المظلمة .. انظر إلى الأمريكيين 
أنهم لايختلقون عنا فى النظر إلى العرب بدءا من أقلام هولیوود 
واتتهاء Las‏ تفعله القوات الأمريكية حاليا فى أفغانستان والعراق . 

هذا النهج الذى يتعلمه الأطفال اليهود متذ الصغر يجعلهم 
يشعرون بالتفوق العنصرى على عرب إسرائيل وحتى اليهود 
الشرقبین (السفرديم ) يشعرون بأنهم يهود من الدرجه الثانية 
فى إسرائيل وقى القابل فان اليهود الغربيين (الاشكيتاز ) 
يخدمون فى وحدات التخبة بجيش الدفاع . إذا لم تكن آبیض 


التصمود تر 


البشرة واذا كنت تستمم لاغانی af‏ کلشوم فانك تشبه العرب أكثر 
من أن تکون اسرائلیا . 
ه جريمة ياراك : 

لقد ارتكب باراك جريمة تاريخية عندما صور عرقات على أنه 
شيطان بعد قشل كامب ديفيد . إنه خطأ باراك أكثر مما هو خطأ 
الإسرائيليين بأن حل المشكلة الفلسطينية مستحیل وأن عرقات 
يكذب وهو ما ساعد اليمين على ترویج مزاعمه بضرورة عدم 
التسامح تجاه الأراضى . 

والآن هذه هى صورة معسكر اليسار .. قالعمل متقسم خاصة 
بعد أن شارك فى حكومة وحدة وطنية مع الليكود ليصيح جزءا 
من اليمين وحركة ميريتس لا يسمع لها أحد صوتا وعلينا آلا 
تفسی أن زعيمها يوسى ساريد GIS‏ آحد الصقور اليارزين قى 
إسرائيل الذى رفض يوما الاتسحاب الإسرائيلى من لبنان - زعيم 
المعارضة GY!‏ فى إسرائيل هو زعيم حزب الصمت . آکبر خطأ 
ارتكيه معسکر اليسار آنه ركز على قضایا الامن ( وهی القضية 
الأساسية لأحزاب اليمين ) وتجاهل قطاعات اجتماعية حيوية قى 
المجتمع اليهودى كانت تشكل القاعدة الشعبية له . هذه القطاعات 
لايمكن لليسار أن يصل إليها الآن . عندما يتحدث زعماء اليسار 
يصمون آذانهم .. إنها الخطيئة الكبرى التى بدأت مع اعلان قيام 
إسراكيل وحتی اليوم .. وأشك كثيرا فى إمكانية تضحیح هذا 
الخطاً قى المستقبل القريب . 


۷ = النمرد 


بالعمل قى الاراضی الحنلة آقول .. قبل ثلاثه آشهر كنت فى غزة 
وقمت يما یقوم به أى چندی فى جیش الدفاع « وعندما عدت إلى 
النرل شعرت ينوع من انقصام الشخصیه .. ففى حیاتی الدنیه لم 
تمتد یدی باذی لای sal‏ . كنت آحاول of‏ أكون عطوفا مع الجمیم 
وأميل إلى أن أكون شایا طيب الخلق . ولم آکن متلا آخرج ليلا 
للتحرش بالنساء . 

عرفت أنتى لم أذهب للخدمة فى الاراضی مرة أخرى .. قلت 
لصديقى ذلك فشاركنى مشاعری . توصلتا إلى تتيجة مؤداها آنتا 
لا يجب أن نعلن رقضنا ثم نعود إلى المتزل وننام قى هدوء .. إننا 
صهايتة ووطنيون وعلينا مسئولية تجاه جتودنا ولايد أن يكون 
رفضنا عملا مسموعا وألا يتحول إلى عمل فردى .. وهذا يفسر 
سيب توقیعنا لخطاب حركة الرافضين فى الجيش . 

إنه تفس الشعور الذى Gass‏ کی تكون جنودا مقاتلین هو الذى 
يقف وراء قرارنا الآن Gb‏ يشعر جنودنا بأننا لم Gly‏ نتخلی 
عنهم. نريدهم أن يدركوا آننا تکافم من اجلهم أيضا .. غالبی تهم 
لايريد of‏ يخدموا هناك ( فى الأراضی الف لسطيتية ) آردنا أن 
نبلغهم أن من حق الشخص فى دولة دیمقراطية أن یرقض الاوامر 
إذا لم يكن موّمنا يها . 
ه جرائم جيش الدفاع : 

وکثیر من الناس يسألون لاتا هذه الحركة الآن .. إن ذلك يضر 
Gal‏ الدولة .. وأقول لهم .. بعد أن ينتهى كل شىء سوف يسأل 
الكثيرون : لاذا ما فعلتاه قى الاراضی القلسطينية .. فما يحدث 
آولا وأخيرا هو عدوان سيظل أثره على مدى أجيال قادمة. وحتى 


۷۵ ae النمرد‎ 


الان لا Lis‏ أن تقدر مدی بشاعة be‏ يحدث . عندمایکتب 
الفلسطنیون تاريخ الاتتقفاضتی الاولی CGM,‏ . قإن ما diag‏ 
جيش الدفقاع سبتکشف وسبکون آمرا مروعا . 

ودعونی آکشف آمرا مهما .. لستا آول من رفض الخدمة من 
بين ضياط الیش فى الاراضی القلسطينية الحئلة .. ولکن 
التکتم والتعامل مع oda fre‏ القضانا بهدوء ویعددا عن أعين 
وسائل الإعلام . ولم يكن هناك سوى حالات محدودة آودع 

وقى النهاية أقول .. نحن من جیش الدفاع ولكننا قررنا 
مخ .. ولكن لأننا تسيينا فى ظلم مروع لشعب كامل . خرجنا على 
الصف لأننا لانملك أى خيار آخر . Gale‏ التزام أخلاقى کی نرفض. 
إنه دور تاريخى علينا أن نقوم به . إنه البديل الوحيد لما يحدث 
هناك من فظائم . هل يمكن أن تتصور أن كل مانقوم يه عندما 
تخدم فى الاراضی القلسطينية هو مراقية الفلسطينيين لنعهم من 
عبور الحواجز الامنبه ونقاط التقسش مقايل ضمان حربه Jas‏ 
لليهود !! إنك بهده الطربقه تطیق سیاسات عتصرية محضه 
ویشکل فاضح .. فالی متی ؟ ! 


3 - التم رد 


»دولننا نع وم علی الظلم و ص یره الی خسراب 
«الأوامرءاقتلوهم عند الجداربيداعنالكاميرا 
liu je‏ على أن pall‏ ب أعداء منحطون .. وذظامنادمجد مصاصى الدماء 
٠‏ حزب العمل هومن احتل الأراضى الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات 
ه لعبة سخیمة جدا بين الجيش والمستوطنين بمباركة الحاخامات 
١‏ أتوبيس مصفح و" عريات جيب ودبابة لنقل طفل واحد إلى نتساريم ( 
ه باراك تعب فى كامب ديميد مثل مقامر يراهن يكل شىء مرة واحدة 


بلدات وقری وم خی مات تمتد على نحو ۲۱۰ کنلوم ترا مريعا . 
الارض حتی دتمکن الجیش الاسرائیلی من السيطرة على النطقة 
یکامله | بشكل جید . ويخضع القلسطینیون لقیود مشددة فى 
والطرق الواصلة إليها آراضی القطاع حتی أن الفلسطی نیین 
الستوطنین عندم ا یستخدمون طريقاء قإنه يغلق قى وجه 
الفلسطینیین . هذه العتاصر تقسر ناذا یعیش أكثر من AY‏ قى . 
الائة من الفلسطینیین فى قطاع غزة تحت خط الفقر باقل من 
دولارین يوميا . ومع حرمانهم من حرية التتقل والعمل وتلقی 


التمرو - ۷۹ 


الرعاية الطبية أو الذهاب إلى الدارس وزيارة آقاربهم یعیش 
الفلسطینیون فى ققر مدقع تحیط يهم الأسوار المكهرية . 
باختصار هذه التجمعات المزدحمة التى تخبط بها الآسوار تعنی 
آنهم یعیشون فى سجن کییر . ۱ 
٠‏ عصیان الأوامر: 

ويتمتل الهدف الاساسی للجيش الإسرائيلى المتمركز فى غزة 
فى loo‏ المستوطنين والقيام بدوریات على الحدود مع مصر 
وفرض الاغلاق والحصار على الفلسطينيين : هذه الظروف غير 
الإنسانية دقعت بعض العسكريين فى " جیش الدقاع " إلى التمرد 
وعصيان الاوامر .. ومن بين هؤلاء الميجور رامی كبلان .. 

نشا رامى فى تل أبيب حيث مجتمع الصفوة والنخبة الحاكمة 
وكبار موظقى الحكومة . ماتت أمه التى كانت تنتمى لليسار وهو 
فى الثالثة عشرة أما والده فكان رجل أعمال لا يشغل نقسه أبدا 
بالجيش أو شؤون السياسة . ويحكم رتيته كان كبلان أعلى 
ضابط يوقع وديقة رفض الخدمة فى الأراضى الف لسطينية 
الحنله.. فماذا يقول هو عن نقسه ؟ 

فى الثامنة عشرة وجدت نفسی فى الجیش بشکل آلی . وطوال 
السنوات الست التاليه كان الجيش بتفق مع تکوینی وتطور 
آفکاری . أعترق بآن الجيش غیرنی من إنسان أنانى إلى إنسان 
جاد . اعتيرت الخدمة العسكرية هدفا تبیلاً وكان ذلك أمرا غير 
مطروح للنقاش . ولكتى كرهت الخدمة فى الأراضى المحتلة 
واصبحت على اتصال بالسكان المدنيين . شعرت بان جيش الدفاع 
يخدم أغراضا سياسية هناك . لم استطم أن اظل كما آنا أمام 


Ae‏ - التمود 


معاناة الفلسطیتیین وظروف هم المعيشية التی تحط من قدر 
الاتسان. لم اکن آشعر بالارتياح وآنا آقف على حواجز التفتیش 
لاستجواب فلسطینیین ققراء ذاهبین إلى عملهم فى الرابعة فجرا . 
» کلم السر "کیسوفیم": 

لحسن الحظ كان تدریبی على الدیایات والالیات الخ صصة 
للحرب الشاملة . وکانت الفترات التی خدمت فیها فى الاراضی 
محدودة بشکل لم يتح لى أن أطلع على كثير مما سمعته من 
آخرین . CALS‏ فترة الاحتیاط الاخيرة لی فى فطاع غزة وکان 
العمل الروتینی الیومی لنا یتصل بتدمیر الأراضی مثل تقطيع 
اشجار البساتین وتجریق آراضی الحقول . قى البداية رقضت 
ولکتی رضخت GY‏ قائدی الذی كان آیضا صدیقی lb‏ منی أن 
آساعده . كانت کلمه السر قی عملنا دائما هی " کیسوفیم" وهی 
كلمة معتاها بالعيرية التدمیر الوحشی للبنية الاساسية للمجتمعات 
وسيل معيشة التاس . وکانت عملیات التدمیر تتم على هذا التحو.. 
تدخل Gbs‏ وجرافتان أو ثلاث جراقات منطقة محاطة يسياج 
تدعمها دبابة آخری . هذه الحملة تأتی دون سایق انذار إلى قطعة 
من الارض تخص آناسا ققراء یعی‌شون فى منازل مبنیه من قطع 
الأحجار كم تيدأ الجراقات قى نقلیع الزرع وتقطیم الاشجار 
وتجریف الارض تحت سمع وبصر هؤلاء الناس الذين لایملکون 
سوی متابعة ما یحدث فى يآس وعجز . لم يكن یجرق أحد من 
هوّلاء على الاحتجاج أو حتی التلویح بقیضته غاضیا قى وجه 
الديابات . كان الخوف یجبر هوّلاء الناس على الوقوف فى صمت 
ونهول وهم يوون تدمیر مصدر رزقهم الوحید من آشجار فاكهة 


A\ 7 التمرد‎ 


أو زیتون بعضها يصل عمره إلى ۲۰۰ ستة . لم يكن أحد یأخذ 
معاناتهم قى الحسبان . وکل ما فى الامر بالنسية للجیش أن تلك 
الأشجار تعرض حداة الجنود للخطر . 
© اگنلوهم عند الجدار : 
العمال القلس طيدنيين من الانتقال للعمل فى اسراثئیل وعند إحدى 
تقاط التقنيش كان عملنا اليومى بتحصر قى مطاردة العمال 
الفلسطينيين الذين يحاولون التسلل إلى أرياب العمل الذين 
ينتظروتهم على الناحية الأخرى من الجدار . وفی كل مرة نطارد 
فلسطينيا ثم نمسك يه نعيده إلى غزة يعد استجواب سريع 
وتهديده وتحذيره من تكرار ذلك . ولكن صدرت آوامر جديدة من 
دغری إرهابيين بالقيام ينقس العمل ولذلك تغيرت قواعد إطلاق 
النار لتسمح بإطلاق النار على من يحاولون التسلل .. وكان نتيجة 
السياسة الجديدة fide‏ کنیرین من agin‏ طقل عمره سبع ستوات 
دون Gal‏ سبب فقد كانوا کلهم عمال ولم یکونوا ارهابیین . ويعد 
مقتل الطقل آدخل ال قادة تعدیلا على قواعد إطلاق النار حتی 
لادكون ذلك أمام الکام درا قاصیحت اقتلوهم عند الجدار " ان 
قواعد إطلاق النار عند الجدار تتم دون قيود ! 

حاولت الوقوف والاحتجاج ولکنی لم أستطع خشية أن آوصم 
بأتی شخص انهزامی آو يسارى متطرق أو محب للعرب .. دريتا 
قائد الوحدة كدف تطلق النار على امرأة واطفاله ا الخمسة إذا 


AY‏ = النم_رد 


نعلن آننا اکتشفنا ستة آشیاء تتحرك تتقدم نحونا بشکل مریب . 
ines‏ آخر وطبفا لقواعد إطلاق النار قانك ما أن تشعر بالارتیاب 
تجاه شخص فيمكتك أن تطلق عليه التار دون تردد . ومع ازدیاد 
أعمال القتل صدرت آوامر آکثر تقبیدا لاطلاق النار ولکن Sale‏ 
الوحدات تذرعوا بأنها تحد من قدرتهم على حماية جنودهم . 
لیستمر الوضع على ما كان عليه . كان معنا قادة یساریون ولم 
یجرق أحد منهم على القول إن هذه الاوامر غير مشروعه ولکتی. 
قلت فى نقسی إن تلك الأوامر غير أخلاقية وآمرت الچنود بأن 
يطلقوا النار قى الهواء لتخویف المتسللين واجبارهم على العودة 
إلى غزة . 
© حكاية نتساريم 1 

تتساریم مستوطنة ذات طب يعة خاصة یقطنها نحو خم سین 
أسرة يهودية وتقم وسط قطاع غزة ولا يحيط بها آی مستوطنات 
أخرى . كانت Lass‏ كاملة تعززها الدبایات والعریات الدرعة تقف 
دائما على أهية الاستعداد لحمایتها .. أى أن عدد الجنود كان آکبر 
من عدد السکان الکلفین بحمانتهم . لا آحد من سکان تتساريم 
یدخلها يسيارة عادية .. وسيلة النقل الوحيدة هی الا توبی سات 
الصفحة ومن التاظر الضحكة أنه فى بعض الحالات تضطر لنقل 
Jab‏ واحد فى حافلة Undine‏ تحیط ديا ثلاث عربات جیپ مدرعة 
وديابة !! 

والستوطنة لایمکن الوصول الی ها إلا بطریق بشطر قطاع غزة 
تصفین شمالا وجنویا .. تمت تسویه کل شیء على جانبی هذا 
الطریق بالارض واقتلاع الاشجار وهدم النازل والصانم التی 


تيعد مثات الامتار عن الطریق فى الاتجاهین . هذه الست وطنة 
آشبه ما تكون بعظمة محشورة فى Glo‏ قطاع غزة . وعلی مدی 
اکگر من ۲۰ عاضا کتب الکثیر عن عملیات مصادرة الاراضی 
الفلسطينية وسرقه المياه وتدمیر للحاصیل . ولذاك لیس غرییا أن 
تكون نتساریم هدفا لله جمات all‏ لسطینیه JS‏ ما یتاح لهم من 
وساتئل وسیل - 

كان الشبان القلسطیتیون يعد کل صلاة جمعة يأتون إلى 
الجدار ویوجهون الشتائم للجنود ثم يبدأون فى رشقهم بالحجارة 
ويقتريون أكثر قيطلق الجنود النار قى الهواء وعندما يلوذ الصبية 
بالفرار يطلق القناصة التار عليهم . فالاعتقاد الراسخ فى رأس كل 
هوّلاء القناصة أن الفلسطينيين هم الذين يدفعون أولادهم للموت 
برصاص الإسرائيليين لتصوير جنتهم واستخدامها نقطة 
لحسایهم قى حملتهم الدعائية ! 
© صحوه صمير : 

sary‏ كل ما شهدته قى غزة لم أكن قد وصلت يعد إلى نقطة 
رقض الخدمة هناك لاتی شعرت اساسا باتی مسوول تجاه 
جنودی.. وإذا لم أكن معهم ققد یتعرضون للخطر أو یقومون هم 
باشیاء ضارة . ویعد آخر جوله میداینه قمت بها فى غزة استغرق 
الأمر متى عدة آشهر کی اتخذ قرارا يعدم العودة إلى هناك مرة 
آخری . ابلغت قائدی بالقرار وكنا على وشك تسوية الامر بهدوء 
بحيث یتولی قائد آخر تغطية موقعی Gly‏ آتولی آنا أى مهمة 
أخرى . ولکنی سمعت بعد ذلك بالخطاب الذی آصدرته حركة 
الرافضین . وجدت أن of Loe Yt‏ الأخلاقية من أجل مصلحة بلدی 


4 - التم رد 


ومجتمعی أن أوقع على هذا الخطاب . ولکتی cubs‏ فى حالة Jaa‏ 
مع ذاتی . كنت عازما على إخفاء الامر برمته حتی آتجنب دقع 
ثمن الخروج على وحدة الصف" . لم آکن راغبافی دخول 
مواجهه مع الجیش . ولکن بعد عشرة abl‏ قصقت قوات جیش 
الدقاع محطة الاذاعة الفلسطيتية فى رام الله .. فوقعت الخطاپ . 
abl sass‏ كنت منخرطا تماما فى حركة الراقضین. 

ریما استفرق منی هذا القرار وقتا آطول من اللازم ولکن لايد 
من القول إن صوت الضمیر عندی كان خافتا طوال خدمتی 
الاساسية بالجیش ومعظم خدمتی الاحتياطية . وعتدما التحقت 
بالجامعة قرأت کثیرا عن العلوم السياسية وادارة الأعمال وبدأت 
أفكر قى معنی الاح JIG‏ لتحدید مواققی السياسية . لاحظت أن 
الإسرائيليين لا يشعرون بآى عضاضه تجاه احتلال الاراضی 
الفلسطينية .. ولکن عتدما تتحدث معهم عن احتلال آی دولة 
لاراضی Uys‏ آخری بتبارون قى وصف مدی بشاعة الاحتلال . 
ویالنسبه للجنود. فان الجیش يقوم باستمرار بعمليه تفنیت 
لعتقدات وأقكار هوّلاء الجتود . فأحکامنا الأخلاقية تصاب بالشلل 
لعدة عوامل آهمها Lil‏ نتبنی فکرا یقوم على اعتبار العرب اعداء 
منحطین متامرین غير آدمیین . كما أن مؤسستنا العسكرية تمجد 
هؤلاء الذین يقتلون ویشبعون تعطشهم للدماء , ونحن نتلقی 
التشجیع على أن نکون جزء! من هذه العصابة . وعندما تتجمم کل 
هذه العناصر فى وضع احتلال تکون الكارثة قد حلت . ولکی 
تقف وترفض هذه المأساة تكون فى dale‏ لتجاوز ضمير جماعى 
غرس داخلك على مدی سنوات من التعلیم والتتشكة . ولکن مثل 
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هذه الأشياء تحتاج وقتا لتتمو وتتطور إلى أن تصل إلى الضقه 
الاخری من.النهر التی يستيقظ عندها الضمیر . 

وربما يسألنى آحد عما إذا GIS‏ لدی أى رؤية سياسية .. وأقول 
إننا فى حاجة لاستعادة نمط القیم والاخلاق اللازم لبقاء دولة 
إسرائيل . لا بد أن تترك إسرائيل الفلسطیتبین یعیشون وآن 
يقيموا دولتهم الستقلة على الاراضی الحتلة عام ۱۹۱۷ . على 
إسرائيل أن تعترف بدورها فى المأساة التی بعیشها الشعب 
الفلسطیتی على مدی الخمسين عاما الماضية وان تکون على 
استعداد لعلاج وتصحیم هذه التجاوزات والأخطاء. لا بد أن تجد 
آیضا حلا لمشكلة اللاجتین دون أن دؤثر على الأغلبية الیهودیه . 
وبعد زوال الاحتلال يتعين على إسرائيل أن تعيد تأهيل علاقاتها 
مم جمیم الاقلیات والجماعات الهمشة وخاصة مواطتیتا من عرب 
إسرائيل . لکن ما دامت إسرائيل تعطی الیهود مزایا تمیزهم عن 
غیرهم. فاذ ها لاتستطیم معاملة الجمیم علی قدم الساواة GAR:‏ 
النظر عن الجنس واللون والدین والعرق . آنا شخصا افضل 
وجود دولة لكل القیمین على ترابها .. دولة لا يميزها عرق أو 
دین.. ولکن القضية الأكثر الحاحا الآن هى إنهاء الاحتلال بأسرع 


ما دمكن . 
ه حكاية عرض باراك : ۱ 
ریما بتحدث الیعض عن العرض السخى " الذی قدمه ایهود 


الب‌عض إلى القاء اللوم علیهم .. ولکن التظر بدقة إلى الظروف 
المحيطة Ly‏ حدث يؤكد أن القضية لم تكن كذلك أبدا - ومن 


At‏ - التنمرد 


الضروری أن نوضح ما حدث قى کامپ ديقيد . لقد وصل باراك 
إلى كامب ديفيد بعد أن ققد غالبية أعضاء الکتیست الثقة فى نهجه 
السياسى . لقد وصل إلى هتاك مثل مقامر مستعد للمراهنه يكل 
رصيده قى البنك .. فإذا ربح حصل على السلام واذا خسر ضاع 
كل شىء . لم يكن عرض باراك مغريا للقلسطيتيين بما يكقى ؛ إذ 
لم يقدم لهم ما یحتاجونه من اتسحاب من الأراضى المحتلة عام 
۷ أو حل مشكلة اللاجتین .. وكل ما قاله باراك للفلسطینیین 
"لن تحصلوا على أكثر من ذلك .. إما أن تقبلوه أو ترفضوه" . 
كان باراك یعلم of‏ رفض الفلسطیتبین لهذه الص ققة یعتی القضاء 
على مستقبله السیاسی ولذلك pals‏ بتحمیلهم المسؤولية متهما 
إياهم بأنهم غير مستعدین للسلام الحقيقى . وهکذا فشل باراك 
وقشل معه معسکر الیسار . ولکن لايد من الاشارة إلى أن قشل 
الیسار لم يبدأ بعهد باراك یل يعود إلى فترة آبعد من ذلك بكثير . 
ققد بنی الیسار شرعیته على مجتمع النخبه وهی الفته التی 
حظیت باهتمامه . ثم حاول استخدام عملية السلام على حساب 
Gali,‏ الدولة ولم یقدم شيا للفقراء . وبینما ازداد الاغنیاء غنی 
وظل الفقراء مکانهم حيث هم . كان ۲۰ فى BLM‏ من السکان 
لایحصلون على أى دخل ویعیشون على العونات الاجتماعیه . 
كان الجميع یعلمون أن all‏ قر هو التربه الخصیه لتمو التطرف 
والعتصریه: لم ترفع أى حركة يسارية فى إسرائيل من حزب 
العمل إلى میریتس إلى جماعة "السلام الآن" راية الضمير أكثر 
مما رقعت راية التفعة والمصالح . وکلما كانت القوائد الناتجة عن 
الاحتلال أكثر خفتت الاصوات المعارضة له . وعلينا ألا ننسى أن 
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العمل هو الذی احتل الاراضی القلسطينية فى البداية . وهو 
الحو ات انع ها من قوة عدل روصا وان gil‏ یناه 
مجانية فى آیدی إسرائيل . كانت هناك فرص لا تعد ولا تحصی 
لإعادة هذه الارض إلى العرب مقايل السلام . والعمل هو أيضا 
الذى زرع أول مستوطنة على الخريطة يما فى ذلك ما يسمى 
بالستوطنات الإيديولوجية fio‏ مستوطنة جوش ایمونیم . وعندما 
بدأت الانتقاضة الاولی أدرك هؤلاء أن الاحتلال أصبح عمل غير 
مريح للدوله . وخباصه للذين لديهم شىء بخسرونه وهم all‏ 
التى. شكلت ما يسمى بمعسكر السلام . ويعد قشل محاوله قمع 
الانتفاضة بنياسة "تحطیم عظام الفاسطینیین " التی نادی بها 
زعیم العمل آنذاك ء ادرك اتصار معسکر السلام of‏ مصلحد ة 
إسرائيل نکمن فى إقامة دولة فلسطينية وتحقیق السلام 
الاقلیمی.. أى أن السالة كلها مصالح ولا وجود فیها للضمیر. 
ه dual‏ الاسنیطان : 

وعن آلاعیب الستوطنین .. حدث ولا حرج .. وس أضرب لکم 
مثلا .. فى إحدى الهمات تلقبت مع الوحدة التی أقودها آوامر 
باخلاء مستوطته عشوائية [قامها suc‏ من الشبان التطرقین قرب 
کارنی شمرون . وعندما Glo‏ وقت إجلائهم استعان هولاء الشبان 
بمئات آخرین من الستوطنین الذین سدوا أمامنا الطرق بالعربات 
ومنعوا قوات الجیش من الوصول إلى مستوطنتهم . ولکنثا وجهنا 
duc ag oll‏ انذارات بيإخلاء الستوطنة والا فانتا سنلجا القود 
لا خراجهم منها . ويعد ليلة طويلة اضطررنا للنوم فيها أمام 
(GL,‏ وافق وقد متهم على الذهاب إلى حاخاماتهم بالقدس 


AA‏ - السو 


لاستشارتهم والعودة فى الیوم التالی وبهد عودتهم آیلف ونا 
بالوافقة على الاجلاء على أن یعودوا مرة آخری بعد شهر .. نعم 
تقذنا الاخلاء ولکن ماذا كان قحوى قرار الحاخامات بالاجلاء 
المؤقت .. آدرکت بعد ذلك مغزى قرارهم وهو السماح بتصویر 
عملیات الإخلاء کی یظهر الجیش فى صورة أخلاقية وهی يزيل 
مستوطنة عشوائیه ثم تکون عودة الستوطنین بعد شهر إلى نقس 
الکان مشروعه على آساس آنها تمت باتفاق مع الجیش !! وعلی 
هذا النوال تسیر لعبه شد الحبل بين الجیش والستوطنین بناء 
على قاعدة تقول "دع الجیش یکسب ثم عد بعد قلیل "! 

وللاأسف. فان هؤلاء الستوطنین الذین یعتتقون آشد الاقکار 
إظلاما یقودونا إلى حرب بلا هدف تدمر الشروع السهیونی من 
الاساس . انهم آصبحوا من القوة بحيث بات بامکانهم جر الدولة 
كلها وراء‌هم . لابد أن نعيد صياغة هذه العادلة GY‏ الدولة ليست 
ملکهم وحدهم بل ملكنا نحن ایضا . 
© کلام اثله : 

هناك سطر قى الاصحاح (أحد آسفار التوراة) يوضح أين نقف 
نحن الآن .. يقول الإصحاح إن شعب إسرائيل يحيا فى دهودا 
حياة اخلاقية .. ثم يحذر "إذا كنتم طائعون وراضون فستاكلون 
خيرات هذه الأرض ولكن إذا تمردتم ورفضتم فإتكم ستهلكون 
بالسيق بامر الله . هذه القاعدة التى وردت فى الإصحاح تعكس 
قانونا إلهيا مفاده أن الدولة التی تقام على الظلم مالها إلى دمار 
وخراب » فى حين أن أى وجود يقام على بتیان من العدل. فانه 
ينعم بالرخاء والرفاهيه . هذا القانون الإلهى دكرر نقسه فى کل 
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مراحل التاریخ الانسانی . والیوم قى إسرائيل .. انظر .. ols Gal‏ 
بالسيق .. إننا نهلك ونقترب من القناء مثل شعب يهودا OF‏ 
توا افو على chal‏ من (MD‏ ست VASES‏ واخيزا . 
ولن ینقذنا من الابادة بالسیف إلا العودة إلى اقامه بنیاننا على 
آساس من العدل . قهل قات وقت التغبدر. 


Ae‏ 5 التمرد 


اللیفتنانت احتباط 


«فضلت دخول السجن عن الخدمةفى مع تل میجلدو 
كيف دسجن أبرياء لسنوات‌دون محاكمة فى دولة ديمقراطية؟! 
۰ حكاية الهولوكوست تغدى الشعوربالخوف لدی جميع اليهود 
Lie‏ عزيزىكلنانازيون.. وقطارالسلام لا تعركه انهارالدم 


یوقال لوتیم )£0 عاما) مخرج سینمائی Oly‏ لطفلة یعیش فى 
بلدة کفار شماریاهو وهی sab‏ راقية شمال تل أبيب . ولد یوفال 
فى حیفا لأسرة من الیهود الغربیین (الاشکیناز) ذوی میول 
اشتراكية ومن مؤيدى حزپ العمل ومع ذلك قانه لم بر نقسه 
مميزا بأى مميزات خاصة عن غيره . رقض يوفال الخدمة قى 
الأراضى الفلسطيتية أكثر من مرة . وسجن مرتين يسيب هذا 
الرقض . المرة الأولى فى حرب لبتان .. كان يومها لی فتنانت فى 
الجيش یاقب العدى ١‏ ع اما ول شارك قى هده الأحرب...وله 
یسجن ولكنه نقل إلى وحدة أخرى . وبعد ذلك رفض الخدمة فى 
الأراضى القلسطينية وقى كل مرة كان Gals‏ بهددونه بالسجن 
ولكن قى نهاية الأمر ینقلونه إلى وحدة أخرى . 

وخلال الانتفاضة الاولی رقض يوفال الخدمة فى غزة , 
قسجن VA‏ يوما فی سجن عسکری . وبعد Buc‏ سنوات رقض أن 
يخدم فى سجن میجدو .. ورغم أن میجدو يقع داخل الخط 
الا خضر إلا أنه رفض لوجود معتقلین فلسطینیین رهن الاعتقال 
دون محاكمة فى هذا السجن سبی-ء السمعه . ومرة آخری dag‏ 
نفسه يقضى lags VA‏ قى السجن . فماذا بقول هو عن نفسه .. 


٩۲ - التمرد‎ 


: الحلم الصهیونی‎ ٠ 

تقول دوفال لکد نشا والدای هنا وکانا من الدرهود الا Jot‏ 
الذين جاووا إلى هذه الارض لتحقيق الحلم الصهیونی . قتل عمی 
فی آحد الحروب لذا ققد أصييت آسرتی باحیاط شدید عننما 
سیحول دون موت آخرین الا أن ذلك لم يقنعهم . وقی الجلسات 
العائلية دائما ما أقضل أن آجلس صامتا على أن آدخل قى جدل 
مع الآخرین .. كان والدی مثالا للانسانية .. كان منقتح العقل .. 
کان بجارا sony‏ الشعر .. علمنی آن اتظر إلى کل شیء بعیون 
ناقدة . نشأت Gl,‏ آشعر بثقة فى نفسی وآشعر بالأمن والامان . 
هذه التشاة تفسر سبب تفاوّلی بان کل شىء سیکون فى النهاية 
على ما ale‏ . 

قى التامنه عشره التحقت بالخیش على اعتقاد آننی ذاهب 
لأحارب معركة الیقاء .. بقائی آنا وأسرتى cling‏ الوطن . رغيت 
فى الالتحاق بوحدة مقائله فوجدت صعوبه فى ذلك ولکتی سلكت 
کل السبل کی التحق بها وبالفعل نجحت فى النهایه .. وکنت آوّدی 
ما يمكن لتجنب استخدام هذه القوة . لا آزعم آنی شخص مسالم.. 
e‏ كلنا تازیون : 

وبعد آشهر من اتتهاء مدة خدمتى الإلزامية بالجيش ذهبت فى 
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رحلة إلى جنوب إقريقيا وهناك بدأت آنظر إلى الأمور من زاوية 
مختلفة وقابلت آناسا آخرین .. قابلت آناسا من آلانیا وتحدثنا عن 
الحرب العالية الثانية والمحرقة (الهولوکوست) .. آتذکر أن آحدهم 
تحدت عن النازبین قائلا الجمیع متلهم .. نازیون .. بعد ذلك 
Ga of oS ul‏ "الجمیم" تشملنا نحن ایضا ! 

وبحد عودتی من جنوب [فریقیا اسندعونی مباشرة للخدمه فى 
الاحتیاط قى حرب لینان ولکتی رفضت aly‏ یدخلونی السجن . 
وبعد عشرة آعوام فی عام ۱۹۹۳ رفضت مرة آخری .. وقى هذه 
المرة آودعونی السجن . كنت آدرس دومها السينما قى جامعة 
تل آبیب Joely‏ سائق تاكسى . كان من المفترض أن أخدم فى 
غزة.. Sua‏ ذلك عندما كان حزب العمل فى السلطة وكان إسحق 
رابين رئيسا للوزراء . وكان البعض تقول لی كيف ترقفض 
الخدمة قى الوقت الذى يتحدثون فيه عن السلام "؟ ولكنى أدركت 
أن هذا القول رغم ما به من متطق إلا أنه لا ييرر الخدمة فى 
الاراضی. نعم .. لقد سلمت إسرائيل غزة للفلسطينيين ولكن 
الاحتلال ظل قائما بكل صوره من إغلاق وقتل وتشريد وقمع 
للسكان المدنيين . لم أكن آرغب فى أن أكون فى وضع يسمح لى 
بإطلاق التار على صبى يلقى علينا Las‏ . لم أكن آتصور تقسى 
وأنا قى کامل عدتى وعتادى أشهر سلاحی فی وجه آناس 
لارغامهم على الصمت GY‏ ذلك يعنى ببساطة أنتى أسيطر عليهم 
بالقوة. كنت متقائلا بشدة تجاه عملية السلام . 
ه قطار الم : 

وقد يسألنى أحد .. كيف كنت تشعر بالتفاوّل مع استمرار 


التمرو - 80 


الاحتلال و حصار مات الالاف من القلسطتیین فى غزة 
وحرمانهم من العمل قى إسرائيل يما يعتى حرمانهم من مصدر 
رزق هم الوحید . واقول : كتت متقائلا بناء على معطیات عدة 
و وی وا SNS‏ 
ستوات طويلة من الجدل العقیم . كنت اعتقد آنه سیواصل السیر 
ولکن للاسق كان لا دتحرك إلا بعد إراقة مزید من الدماء والقتل 
والدمار .. وفی عام ۱۹۹۷ رقضت الخدمة فى الضقة الغريية 
وقال قائد الوحدة سوف تسجتك بسیپ رفضك .. ولکن ضایط 
آخر اقترح إرسالى إلى مکان آخر وسألت ما هو ؟ فقال : داخل 
YI ball‏ خضر .. إته سجن میجدو .. 


© سجن سبیء السمعة : 

كنت أعرق أن هذا السجن هو الذی يضم القلس طينيين 
المعتقلين !داریا دون محاكمة ولا يسمح لهم باسنقبال أى زيارات 
آو تلقی cof‏ رسائل مكتوية of‏ لاسلكية .. قلت لن أذهب إلى هذا 
السجن اللعين .: نظرت لى ضايطة الارتياط ۱٩(‏ عاما) وقالت فى 
دهشة وذهول ماذا بك .. تحن دولة ديمقراطية .. وکل ما يجرى 
فی هذا السجن يتم بالقاتون” !! ولم أجد col‏ جدوى من النقاش مع 
هذه القتاة الغبية .. وذهبت إلى سجن ميجدو SY‏ لم SST‏ أريد أن 
أتيح للجيش فرصة اعتيارى متغيب دون إذن . أعتقدت أن قائد 
الكتيبة فى ميجدى سوف يعرف عن تاریخی قى الرقض ويقوم 
هو بفصلى من الخدمة . ولكن القائد قال لى إن arom‏ السجونین 
هذا إرهابيون أو مقجرون انتحاريون مفترضون . وقال إنه 
سيساعدنى فى أن تكون خدمتى القيام بأعمال الدورية خارج 
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السجن بحیث لا تکون لى أى علاقة بالسجناء . آیلغت بآن سجن 
میجدو هو جزء مکمل للاحتلال ولا يختلق آیدا كوته Jato‏ الخط 
past‏ أو خارجه . قلت له Gl‏ رما یکون هناك رماة حجارة 
وقلت ایضا ان الامر الأیشع هو أن هناك مسجوتين کثیرین داحل 
هذا السجن محتجزون دون توجیه col‏ تهمة لهم أو تقدیم هم 
لحاکمه ule‏ وقلت آیضا إن السجانین مجرمون ولکن لیسوا هم 
فقط بل النظام كله نظام مجرم وغير مقبول وآنا لن أشارك بای 
حال فى هذه الجريمة . وسجنت legs VA‏ آجر. 


© رسالة من سجين : 

وبعد أن خرج من الخدمة العسكرية فى یولیو عام ۱۹۹۷ تلقی 
یوفال لوتیم Libs‏ من آحد سجناء سجن میجدو بعنوان " خطاب 
لاجندی الجهول یقول "قرات خبرا قصیرافی صحيفة القدس 
نشر یوم A‏ یولیو ۱۹۹۷ یقول : قضت محکمة عسكرية بسجن 
جندی إسرائيلى رقض تنقيذ آوامر الجیش وقال الخبر الکون من 
ثمانية أسطر إن العسکری برتبة لیفتنانت وقد رفض قائلا "إننى 
أفضل أن أسجن عن أكون سجانا لسجين سياسى محتجز دون 
محاكمة". قمن أنت أبها الضايط ؟! ما اسمك وآین تعيش 
وما عمرك .. هل لديك أطقال .. وما الكتب التى قرأتها .. ماذا قالوا 
لك فى المحكمة العسكرية ويماذا أجبت .. وکیف تقضى الآن أيامك 
فى السجن مئلنا وراء القضبان HS‏ وغير ذلك الكثير من الآسئلة 
التى تطرأ على ذهن ای سجين. التوقيع " عماد سايا" . 


Waa 


ه حكاية عماد Lil‏ : 

وکان عماد سانا محتجزا منة ۱۲ دیسمبر ale‏ ۱۹۹۵ دون 
محاکمه ودون تحدید لفترة الاحتجاز التحفظى . لقد زعمت 
ااسلطات GL‏ عضو نشط فى الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین .. 
ومن ثم فهو یشکل خطرا على الامن الإقليمى . وقی gabe‏ ۱۹۹۷ 
وییتما كان عماد سایا مسچونا دون محاكمة أصدرت منظمة 
بیتسایم الإسرائيلية لحقوق الانسان تقریرا قالت قيه إن هناك 
65 فلسطینیا محتجزون !داریا دون محاکمه فى ظروف تشبه 
معسکرات الاعتقال. كان عماد سابا حتی اعتقاله مقکرا فلسطیتیا 
ویعمل مدیرا عاما لعهد بی‌سان للبحوث والتنمیه فى رام الله 
ومحاضرا قى جامعه بير زیت . وحصل عماد وهو فى السجن 
على متحة دراسية يآحد العاهد الب حثية فى لاهای . فطلب من 
الچیش الشماح له باستكمال دراسته فقویل طلیه بالرفض . ولکن 
قى النهایه تم الافراج عن عماد بموجب انقاق مع محامیه بقضی 
بابعاده إلى هولندا وهكذا خرج عماد سابا من السجن بعد کل هذه 
الأيام والشهور دون أن توجه له ای تهمة بارتکاب أى جريمة !! 

ودقول بوفال : بعد أن قرأت رسالة thee‏ ومقالا تشر عنه 
بالصحيقة قررت أن أقايله .. كانت الصحيقة قد نشرت له صورة 
وهو یحمل طفلته الصفيرة دیتا . كان لدی آیضا طفلة فی نقس 
السن . ولکته حرم من رعایه aaa!‏ طوال العامین اللذین قضاهما 
فى السجن .كنت آود أن يعرف عماد أن هناك إسراشيليين لیسوا 
fie‏ الجنود الذین سجنوه وآن هناك من يريد للشعبين أن يعيشا 
حياة كريمة . ویعد أن خرجت من السجن التقيت بعماد وكونا 
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صداقه مازالت قائمه حتی الیوم وانضم الیها فلسطیتیون آخرون 
من bos‏ السجن دون محاعمه . 

وعتدما عاد عماد إلى غزه لم يعتقد فلسطيتيون هناك أن 
إسرائيليا يمكن أن يفعل مثل هذا الشىء . ولكنى لم أر قى ذلك أى 
عمل بطولی . ولم أسأل عماد عن نشاطه قى الجبهة الشعبية 
لإيمانى العميق GL‏ من dia‏ القتال من أجل وطنه متلما هو الحال 
بالنسبة لى .. عندما تلقيت خطاب عماد GIS‏ الشىء الذى قاجأنى 
هى "كيف لشخص تتهمه السلطات بأنه قاتل وإرهابى أن يكتب 
خطايا بهذا الشكل الإنسانى الرائع ؟ dey‏ أى حال لم يقدم جيش 
الدفاع ضد عماد آی دليل على cof‏ جريمة سواء ارتكيها آو حتى 
حاول ارتكايها . کان shee‏ معارضا لاتفاقات أوسلو وكتب مقالات 
بهذا الشأن .. ويعد يوم أو يومين من تسليم رام الله للسلطة 
الفلسطينية اعتقلت اسرائيل كل العارضین لهذه الاتفاقات 
وأودعتهم رهن الحجز الإدارى دون محاكمة ! 


( الحل فى نلات دول‎ ٠ 

إتنى لا اعرف الكثير عن فكر الجيهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ولكنى سمعت أتها تؤيد دولة لكل مواطنيها بقض النظر عن العرق 
أو الدين وآن كنتت أعتقد أن الوقت لم يحن لمثل هذه الأقكار 
التقدمية .. وبالتسبة لى أنا شخصيا فإنى أفضل قيام دولتين 
لشعبين متساوبين فى كل الحقوق .. وغاليا ما كنت أمزح مع 
عماد وأقول إن الحل یکمن قى إقامة ثلاث دول ؛ واحدة للمسلمين 
وثانية لليهود آما الثالثة فتكون Uys‏ طبيعية . 

إنتى أعلم أن رقضى لن يغير الكون ولکتی رفضت الخدمة فى 
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الأراضی الحتلة حتی أستطيع أن آنام باللیل مرتاح الضمير : 
وحتی آستطیع of‏ آنظر بارتیاح وباحترام إلى نقسى فى المرآة . 
ولکن بالنسبة لحركة الضباط الراقضین فاتی آرغب فى أن تکون 
أكشر تشاطا وان ترسل رسالة واضحة تدعو الناس إلى الرفض 
ولاتطلب فقط مجرد الدعم ‏ إنى ادرك أن مثل هذا التصرف قد 
يدقع التظام لاتخاذ الإجراءات القاتونية ضدنا .. المشكلة أن حرکة 
الراقضین تخشی من التقدم إلى الصفوف الأمامية ولکنها ستظل 
حرکه مهمشه ما لم تسمع صونها للجمیم وتدقعهم do glial!‏ . 
© كائتات غریی 4 : 

ولکن دعنی آقول لك يعض الواقف التی دفعتنی دفعا للرفض.. 
ذات يوم كنت فى غزة ورآیت مجموعة من الاطقال .. کانوا 
خاتقین منى .. أخذوا جانبا والتصقوا بالجدار Gly‏ آمر آمامهم .. 
ایتسمت لواحد متهم .. وقوجثت بأنه لم برد الابتسامة .. استفرق 
منی الأمر بعض الوقت کی آری نفسی فى عينيه . وعندما زرت 
جنوب إقريقيا cul,‏ نفس النظرات قى عیون الاطفال هتاك . وهنا 
بيدأت ادرك سیب امتتاع هذا الطفل عن الایتسام .. ولهذا فإنى 
أحاول تنشئة ابنتی على القیم الديمقراطية والنظرة الانتقادية آرید 
أن تدرك آنها تنتمی إلى اسرة آکبر .. من مجرد اعتتاقها مقاهیم 
عتصرية . النهج الاتسانی فى التعامل لا یمکن أن ينتقل إلى 
الابناء بالکلمات . إذا کتت ذا میول انسانية, قإن طقلك سبتشرب 
منك ذلك آیضا . وإذا لم تكن كذلك. ف بان کل الکلمات فى العالم لن 
تکفی GY‏ یکون طفلك إنسانا . إن طقلتی تصادق JUS‏ أصدقائى 
الفلسطينيين ولكنى أريدها آلا تکره الستوطنین ایضا . ادرك آنهم 
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فى النهاية سبتم إجلاؤهم عن الاراضی المحتلة واشعر بالاسی 
تجاههم . الامهم حقيقية .. يجب ألا نتسى ذلك . 

علينا أن تتمسك بتفاولنا .. صحيح من الصعب أن يشعر 
الفلسطينيون فى قلقيلية مثلا بأی تقدم لأن الإسرائيليين 
يحكموتهم ولكن لنتذکر .. قبل عشر سنوات كان الحديث عن 
الدولة اافلسطینیه خيانة عظمى واليوم الجميع يتحدثون عنها . 
إننى أتحدث عن الدولة القلسطينية مع الجميع من كل فكات 
المجتمع .. حتى مع مؤيدى الليكود . وندرك جميعا أن الصراع 
ليس مباراة كرة pod‏ يتحتم أن يكون قيها قائز وخاسر .. القضية 
آنتا إما أن نكسب معا وإما أن نخسر معا . فى الطبيعة البقاء دائما 
للأقوى » ولكن الثقافة تضع المساواة كقيمة لها الأولوية .. يمكن 
للناس أن یقتتعوا بان الأمر یستحق أن یعترف کل متا بالآخر 
کشعبین متساويين . ومع ذلك. فان الطريق صعب وطويل قمتذ 
الصغر يتشرب الجميع فكرة الخوف من العرب والنظر إليهم 
بوصفهم كائتات غريية لا يمكن الوثوق بهم . ولكن مع التجرية 
أدركت أنى قريب من أصدقاء فلسطينيين لی فى رام الله ST‏ من 
قريى من أيناء بلدی من المستوطنين فى كريات أريع . أدرك أن 
موضوع الهولوكوست يغزى لدى اليهود مشاعر الخوف دائما . 
والسؤال كيف يمكن أن تدقع الناس إلى التوقف عن التفکیر بهذه 


الطريقة ؟ .. هذه قصة آخری طويلة جدا !! 


٠١ ~ النموو‎ 


@ جیش الدفاع برنکب جرانم حرب دومية صد الملسطينيين 
»وزیرالدفاع دشول :سنص تلهم واحدا واحدا بطائرات فا١‏ 
ال حتلال یسمح لك بکل شیءمن القتلحتى سرقةالأحذية 
ها سبیلآم اهنا سوی التسصایش مع الصرب قی سلام 


دعونی أبدأ تجربتی مع جدش الدفاع dio Gs‏ قصيرة .. قى تلك 
الليلة شربت قلیلا . LS‏ نجلس قى حفل شراب على شرف دانییل. 
لقد هاجر من قرتساحتی يس تطیم خدمة الوطن انطلاقا من 
عقيدته القوية بارض الیعاد واداء الخدمة العسكرية بالجیش ولکی 
یکون مع صديقته تالی التی تعمل قى الشوون الاجتماعیه بجیش 
الدفاع . فتحنا زجاجة جونی والکر اعطاها شقیق تالی لها وكتا 
ندخن يعض الحشیش وآذاننا مثيتة على الباب . لا یمکن أن تکون 
جندیا حقيقيا فی جیش الدقاع دون أن تشرب جونی والکر . كنا 
عائدین لتونا من رحلة إلى لندن وقور عودتتا آرسلونا للخدمة قى 
الاراضی .. وتحدید) فى غزة .. هل تعلم ماذا حدث لدانییل بعد 
olin‏ اتتحر ! ليس هتاك مکان آخر fie‏ غزة فى جمالها 
بیحرها شدید الزرقه وشاطنها الرائع إضافة إلى زیتونها الشهی . 
ودعنی آقول لك إن زیتون غزة هو الاقضل من نوعه قى العالم . 
هذا الزیتون لم ينج من أعمال التجریف والتخريب التی ينقذها 
جيش الدقاع ياستمرار قى آنحاء الأراضی القلسطينية . أما 
بالنسية عن شعوری وأنا أخدم فى غزة قفأقول إننى لم أكن قويا 
لأنى لم أشعر بانتی أقاتل من أجل بيتى وأولادى .. والا ما كان 
دانییل قد انتحر . عندما يقتتع جندى بما يقعله يستطيع القيام os‏ 
شىء . وسيقول "اما هو أو آنا" . ولكن الوضع لم يكن كذلك فى 
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الاراضی . لم يكن لدینا الحماس الذی كان لدی والدی على سبیل 
التال وهو يحارب معرکه الایام السته وحرب یوم کیبور . عرقت 
ذلك من خطاباته ولکنی لا آستطیع أن آکتب مثلها . 
» السيرمع النیار: 

بالنسية لوالدی ووالدتى فقد Glas GIS‏ إطاعة الأوامر وكانا 
دائما GY gs‏ " قكر قيما تريد ولكن أذهب مع التيار" . هكذا نشأت. 
لم نشا بإحساس (of‏ يهودى شرقى بل كانت هويتى أتى 
إسرائيلى . ورغم تاريخ والدى. قإتهما ربياتى على أن أكون 
إسرائيليا أولا وأخيرا . وعندما أقول إنى لم أشعر بأتى من 
اسف میم اق آي eee Per Fev.‏ انیت السوسية 
(الاشکیناز) فعلی سبیل الثال كنت آعزف على البیانو ولیس العود 
التی تعتبر Ul‏ موسيقية شرقیه صمیمه . لقد ندمت على ذلك لانی 
كنت عازما على تعلیم آولادی التحدت بالعربية والعزف على 
العود. فهذا مهم لى قى حیاتی السياسية . ومنذ طفولتی كانت لى 
میول تجاه الیسار ققد التحقت بمنظمه شيابية صهیونیه بساریه . 
ثم التحقت بالجیش وآثناء خدمتی الالزامية کونت صداقات مع 
فلسطینبین من قلقبلیه ورم الله وییت جالا . وما زالت صداقانتی 
مستمرة معهم حتی الیوم . والیوم وفی ظل الاوضاع بالفه السوء 
فى الأرأاضى تتحدث عير الهاتف طوال الوقت . 

وعندما قورت رفض الخدمة فى الاراضی al‏ کن والدای 
راضین عن قراری . ولکن الجو العام فى منزلنا كان منفتحا .. 
نحن آريعة )554 وأخوات کل واحد منا له الحرية التامة فى أن 
یف عل ما یشاء دون لوم أو توبیخ من الباقين . والدتی لا تکره 
العرب . إذها ترید السلام ولا تری أن العرپ شیاطین یتحینون 
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الفرصة لتدمیرنا . كان موقفها مشابها لوقف البهود الألمان الذين 
يرون أن GUM‏ لیسوا كلهم نازیون وی جب حظر اللغة الامانية فى 
البیت . لح GSS‏ تهتم بتحقیق العدل بقدر اهتمامها بتحقیق السلام . 
وکان کل آفراد آسرتی بهودا متدینین- 

وفی الحقيقة لم آشعر بأئى مرتاح تماما تجاه قراری برقض 
الخدمة .. فکرت فى cally‏ الذی لم یرفض الخدمة من قيلى .. 
لم أكن آرغب فی أن آتصرف يما یناقض رغباته GY‏ رجل حساس 
لم بوذ آحدا عمدا أبدا . وفی القایل لم آکن أشعر بالارتیاح تجاه 
ما تعانیه آسر آصدقائی الذین يقتلون آثناء خدمتهم فى الاأراضی 
وکنت خائفا من مواجهتهم . كما أنتى لا أفضل اللهجة الحادة التی 
وردت فى خطاب حركة الضاط الرافضین » رغم آننی آدرك أن 
اسماع صوت هؤلاء الضباط يحتاج إلى نوع من التحرك السریم 
والصوت العالی . ولکنی آود أن تحل هذه الحركة نقسها بهدوء 
فور التوصل إلى تسوية دائمة للتزاع . 
ه الأرض المقدسة : 

وهناك قضية المستوطنات وهی قى le‏ التعقيد .. Gh,‏ لا اتقق 
مع القائلين إننا نخوض حربا من أجل السلام فى الستوطنات .. 
قالمستوطنات لا بد أن يتم ل(خلاژها ولكن علينا أن نتذكر إنتا لستا 
هناك ققط من أجل المستوطتات . لقد قال ركيس الأركان إتنا هناك 
لأسباب أمنية . أما اليهود المتشددونء قاتهم يقولون إننا هناك لأنها 
أرض اليهود المقدسة . وكلا الزعمين دفعانى إلى رقض الخدمة 
لحراسة هذه المستوطنات . ولاشك أن إخلاء الستوطنات أمر مولم 
ولا بد أن يكون لدىتا خطة مسيقة لاستيعاب سکان المستوطتات 
ولكن على الدی الطويل سيعيش هوّلاء الستوطنون Blin‏ افضل . 
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@ چرانم حرب : 

إننى أشعر بغضاضة أيضا تجاه كثير من الجنود الذين 
يقولون انهم من الراقضين ولكنهم يواصلون الخدمة قى الجيش . 
إنهم دقولون إننا 5555 واجينا ولا نرتكب جرائم حرب . ولكنك إذا 
ترض . لا أستطيع أن أزعم بأنى من دعاة السلام وفى الحقيقة أنا 
لابريدون الحاق الأذى بالدتیین fase‏ .. ولكن عندما تكون هتاك 
حامل على وشك الوضع . 

لقد آمضیت فترة الاحتياط طوال الستوات الثماتى الماضية . 
وقی آخر فترتین نجحت فى تجتب الخدمة قى الأراضى بالقيام 
alge‏ آخری . کما انتی بذلت كل ما استطیع من جهد حتی 
بالأراضى بتقديم اعقاءات طبية مزورة We‏ .. ولکنی قررت أن 
الضرر gab call‏ بالعرپ فریما لم آقرر الرقض ولکن الدافع 
الأس اسى لقراری هو أن هذا الواقع الحالی Gob‏ الضرر بى آنا 
oils‏ انطلق من تجرية شخصبه بحته . خلال السنوات القليلة 
الماضية شعرت بالخزی والعار تجاه ما يحدث . ولا بمکن إلا لمن 
یکون هناك أن يدرك ما آقصده . فکیف لك أن تشرح لنقسنك كيف 
يعيش أناس على بعد مائة متر من هنا فى قاع الجحدم . لقد 
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سمعت آناسا بقولون "وماذا بمکن أن تقعل تحن .. لقد آلقی بهم 
قادتهم فی هذا الوضع .. |نها لییست مسوولیتنا .. نحن شعب 
محب للسلام .. آعطیناهم کل شىء .. لم ogl as‏ .. قادتهم 
لا بریدون السلام .. لذا ages‏ بذهبون إلى الجحيم " ! ولك أن 
تتصور أن هذه الاقوال على سخضفها يرددها أكثر الیساریین 
ليبرالية .. وهو المناخ السائد هذه الايام . 


ه ستقتلهم واحذا واحذا : 
سمعت وزير الدفاع يقول * سنقتلهم واحدا واحدا بطائرات 
أف١1‏ .. وإذا أحدثت الطائرة دمارا شاملا قانه سيكون أمرا سیثا 
ولکن ماذا بفکن آن تفعل تجاه ذلك ؟ " . وعندما سمعت ذلك 
آقشعر بدتی من الخوف . لقد اصبحنا آشرارا . إذا كان قادتنا قد 
فعلوا ما يجب من أجل حماية. جنودنا من الموت ولم تقصف 
الطاترات الدن الفلسطيتية ولم یبق للقلسطینبین أى عذر لتفجير 
آنفسهم فی مدنتاء فاتنی ما كنك رفضت الاستمرار فى الخدمة. 
ويالنسية للمواقف التی دفعتتی إلى الرقض فإنى أتذكر تجمعا 
ضخما آثناء الانتفاضة الأولی (تجدر الاشارة إلى of‏ الانت فاضة 
الاولی لم تكن مسلحة وخاصة فى مراحلها الاولی) . كان آلاف 
من انسار حماسن وفك شرن مس خافن انان اتون 
ونحن ننظر إليهم من داخل عربة جيب .. بدا الامر وکانه قيلم 
سينمائى حتی مر آخر واحد من المتظاهرين وقال "ذا لم تعطونا 
السلام فاتنا سنعرف كيف نتعامل معکم. " كان الأمر يبدو وکانه 
مارا بين جاتبين "فريق الطيبين الاخیا " وفريق الاشرار الذين 
شقونا بالحجارة .. ولكنى أتذكر كيف تصرقت مع رجل یبلغ 
ی ٤٠‏ عاما عندما أمرته يأن يتسلق عامود إنارة لإزالة علم 
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لنظمة التحریر الفلسطينية . أتذكر كيف احتجزته ثم هددته 
باليندقية أن يتسلق عامود الإنارة وقى المرة الثالثة تجح واسقط 
العلم القلسطيتى .. إنى واثق أن هذا الرجل أن كان معه أولاد 
حاليا فلا شك أنهم اتتحاريون .. أو على الأقل هناك احتمال أن 
يكونوا كذلك . إننا لم نفعل ذلك مع هذا الرجل فقط بل هو روتين 
بومى للجنود فى الانتفاضة الاولی . كانت منظمة التحرير عدوا 
ولم تكن شريكا قى الجوار . 


ه مهام ناقهة جدا : 

إته ضرب من الجنون .. فكر فى هذه المهام .. إنها مجرد إنزال 
ale‏ ولس تطبيقا للقاعدة التى تقول ١"‏ لشخص الذى بتقدم نحوك 
ليقتلك بادر بقتله " .. كان هذا هو العمل الروتينى لنا .. يرقع 
الفلسطينيون أعلامهم ثم نحتجزهم ونجبرهم على ازالتها . 
بصعب على الآن أن أتذكر إلى أى مدى كنت أعمى آنذاك. سأشعر 
بالإحباط الشديد إذا قعل أطفالى اليوم ما كنت أقعله فى تلك 
thse‏ أو احتجارك بدون محاكمة ۰ gl‏ أن راو لك لك انا 
سنقتك لاننا قررناانك خطر على الآمن" .. حتى إذا كنت 
الشخص غير القصود ols‏ ذلك محرد Lis‏ آسماء !! as‏ ماذا 
یقولون بعد أن يفعلوا کل ما بفعلونه .. کل ما یقولونه "آسقون .. 
يحدث ذلك آحیانا"! 
e‏ مذيحة جولد‌شناین : 

هناك مثل صینی يقول "هولاء الذين يأكلون .. لایقهمون 
مشاعر الجوعی .. والاسرائیلیون مقتنعون بأن الفلس طيتيين 
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میرمجون على کراهیتهم .. ولکن الامر لیس يهذه البساطة .. فهو 
آکثر تعقیدا وان GIS‏ السبب الرئیسی لا بفعله الفلسطینیون من 
تقجیرات انتحارية هو Lal‏ دفعناهم إلى وضع مأساوى بائس 
شعروا فيه بانه لیس لديهم ما یخسرونه. ومع ذلك فان 
الاسرائیلیین مقتنعون OL‏ العرب یکرهونهم .. وآن هذا التشویه 
التعمد يخدم آهداف الجیش والسباسیین سواء کانوا من اللیکود 
آو العمل. 

وبعد الذیحه الروعه التی ارتکیها باروخ جولدشتاین ضد 
م صاین وقتل 79 متهم وهم سجودا رأيت الدماء والجثث التی 
نتاثرت قى هذا الکان الرائم القدس وما زال صوت آنواق سبارات 
الإسعاف يدوى فى آذنی حتی الیوم .. لا أستطيع أن أصف لك 
ما حدث . كان ذلك عشية عيد بوریم ( أحد الأعياد اليهودية) . فى 
اليوم التالى وصلت إلى مقر الکتییه GIS,‏ الجميع سواء من 
اليسار أو اليمين كانوا مصدومين . وققنا آمام جهاز تليقزيون فى 
الك نستمم إلى انحن مقدمی geal all‏ وهی یقول "أولا وكبل كل 
شىء نتمنی لشعب إسرائيل عیدا سعیدا ! لقد سمعته نم فکرت 
وقلت لنفسی .. ألم يقهم أنه ليس base‏ سعیدا GY‏ مأساة وقعت 
وهی ليست مأساة للعرب فقط .. بل لكل من شاهد هذه المأساة 
الروعة . 
© إنهم یسرقون الأحذية ( 

ساحکی لکم موق فا موا آخر .. كان I‏ صدیق یخدم فى 
وحدة دوقدیفان (کتائب الاعدام) واتصل بی لیخبرتی کیف قاح 
مع رفاقه بتقتیش منزل فلسطینی. ووجد clin‏ على مقاس قدمه 
قأخذه .. وفی الواقع بحدث ذلك كثيرا فى وحدته .. وعندما عاد 
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إلى النزل وأخير Gully‏ قالت " كيف تلبس حذاء عربیا على آرض 
اسرائیل " ؟! .. لقد انزعجت الام GY‏ الحذاء یخص شخصا عرییا.. 
ولم تقل له "ناذا سرقت الحذاء .. لا بد أن تعيده لصاحبه !! إنثى 
أعرق هذا الشاب جيدا قلم بسرق أيدا طوال Gla‏ ولکن الاحتلال 
dubs,‏ رخصة GY‏ یفعل col‏ شیء حتی سرقة الأحذنة . فانت 
تسمح لنقسك بضرب العرب .. وأنا قعلت ذلك آیضا .. لا تدرك 
إنك تتحلل داخلیا وانت تقوم يمثل هذه الاعمال التی تصل إلى حد 
ages‏ حداة ای كاسوا لا ری ماد سل ییا 

وتیقی مشکله رئيسية .. إنها نتعلق بالفاهیم الديتية التى 
يعتتقها كثير من الیهود وخاصة الستوطنین .. فهم يؤمنون بأن 
الرب منح هذه الارض لهم فقط دون غیرهم .. وعلی الجانب الاخر 
فإن السلمین یعتقدون العکس تماما .. ولکن قى الواقع » ليست 
هناك حقيقة مطلقة فى هذا الامر .. قمن بروی الحكاية هو الذى 
يحدد الحقيقة ولا شك أنه یضعها فى صقه . ولکن بالن‌سبهة لى 
فان غزة التی خدمت بها كثيرا آراها آجمل مکان فى العالم .. نها 
ساحرة .. قعندما تنظر إلى العالم من خلال آشچار الزیتخون 
وزرقة میاه البحرء ق ان کل ما نتمتاه هو أن تعيش وتدع الآخرين 
یعیشون فی سلام . اننی لا أريد أكثر من حقی فى الحياة أن SST‏ 
وأشرب وارقص aly‏ .. آعتقد آنتا فى dale‏ للتعایش مع العرپ.. 
ولکن لیس على طريقة اتفاقات آوسلو .. قهنه الاتفاقات كانت 
تقترض تقسیم الارض وآن نعيش بجوارهم ولکن لا یری آحد متا 
الآخر .. هم هناك قى دولتهم ونحن هنا فى دولتتا .. وقد يرى 
الیعض أن ذلك We‏ مثاليا ولکنی آراه يلا معتی . Gala‏ أن تعيش 
قى هذه المنطقة واذا لم نتعلم كيف نتعایش مع العرب..فاننا لن 
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تستطیع العیش هناك . سنظل نعيش فى خوق دائم . تعيش 
وسط دول عربیه لدیها لغتها وتقافتها وموسیقاها وتقالیدها 
المميزة .. إننا لا تعيش فى آوروبا أو آمریکا.. خوفتا من العرب هو 
خوقنا من الاخر .. فكرة آنهم يريدون أن یدمروتا فکرة مضللة .. 
ليس هناك شر مطلق وحتی لو GIS‏ فان ذلك لاینطیق على العرب 
ه كلهم صحایا : 

ولکتی بالطبع لن آهاجر من هنا . إذا ظلت الدولة الإسرائيلية 
تعرق نقسها على أنها دولة يهودية وليست دولة لكل من يعيش 
على أرضها « وان كان ذلك آمر غير واقعى فى عالم اليوم . إنتى 
انظر إلى الناس كطبيب ليس فقط عندما یکونون مصابین .. إنها 
مهنتی ؛ العتاية بالناس وأن آفعل ذلك وأنا tbl aif‏ معهم .. القیام 
بمهمه الطبیب دون تعاطف مع الریض آمر jabs‏ للغاية .. لیس 
من الصعب عليك of‏ تتعاطف مع مصاب سواء كان هذا الصاب 
جندیا زمیلا لك أو قلسطينيا .. ولکن متی یکون ذلك آمرا صعیا؟.. 
عندما تقسم العالم إلى قسمین وتقول نا أحب هذا واکره ذاك .. 
ولکن فى الحقيقة كلا الجانبین ضحایا وأنا لا أريد أن اقول آیهما 
يعانى أكثر من الآخر . 


VAX 3 النمود‎ 


ه الحق الطلق فى هذه الأرض أسطورة .. والله خلمهم کما خلمنا 
«قادة جيش اللفاع ساديون دمارسون النخريب والندميرينسوة غریبة 
suai Gade‏ الإرهاب ونمرخ الانتحاربين ثم نحمل عرقات المسؤولية 
ه لایمکن أن نمارس إذلال الفلسطينيين عند نقاط النشيش بالإتيكيت ١‏ 
« الحديث عن السلام واستمراريناء السنوطنات نصب واحنیال 


ه السیح أن نعود .. وحكادة شعب الله المختارعما ملیها الرمن ( 


لت مر مور رح a a‏ س د Fi‏ 


ایشای روزن زیقی (۲۰ عاما) أب لثلائة آبناء .. Lids‏ قى 
تل آبیب والان يعيش قى جیفات شمویل القريبة من تل آبیپ . يعد 
ایشای حالیا لدرجة الدک‌توراه فى التاريخ والدراسات الدينية فى 
معسهد کوهین للتاریخ والقلسقة والعلوم بجامعه تل آبيب . كما 
يعمل Links‏ فی معهد هارتمان بالقدس الذی أصيح مرکزا فکریا 
لبحث الاقکار السياسية المثيرة للجدل فى إسرائيل خلال العقد 
الماضى إلى جاتب معهد قان لير . 

وكان اليروقيسور اربیل روزن زيقى ally‏ ايشاى أستاذا قى 
مدرسة القاتون يجامعة تل أبيب وممثلا بارزا للحركة الصهیونية 
ذات الميول اليسارية. وبوصفه تاشطا فى حركة نيتيقوت شالوم 
وهی حركة يسارية دينية کافح البروفیسور روزن زيقى صد 
المؤسسة الدينية وتحدث كثيرا عن المارسات الظالة للاحتلال فى 
ل دس یی مق 
ایشای فى غزة آوائل التسعینات فى LY‏ الاولی للانتفاضة وقبل 
توقیم اتفاقات آوسلو . كان مجندا فى ذلك الوقت بنظام التجنید 
الالزامی ٠‏ ومنذ ذلك الحین تولد لدیه الشعور الذی أيقظ ضميره 
ودقعه فى نهاية الامر إلى رفض الخدمة فى الجیش . ورغم أن 
کثیرا من مواطنی غزة مازالوا یعملون فى إسرائيل » فان وضع 
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غالبية الفلسطنیین ازداد سوءا يعد توقیم اتقاقات السلام . 
ویرجع ذلك إلى أنه بيتما حل الحکم الفلسطینی مکان الحکم 
الاسرائیلی الباشر إلا أن الانسحاب الاسرائیلی من القطاع كان 
صوریا . ققد منع الفلسطیتیون من العمل فى إسرائيل والانتقال 
إلى الضقة الغربية . ومنذ توقيع اتقاقات السلام تم إحلال العمالة 
الفلسطينية بعمال أجاتب . 

: الهدف انهاء الا حتادل‎ ٠ 

خدم ایشای قى وحدة لقوات الدرعات . وعلی مدی عشر 
ستوات کامله كان ای شای يخدم فى الاراضی الحتله ویشهد 
بعينيه آثار الاحتلال . وحتی رغم أنه لم يكن غاقلا Lac‏ يحدث 
آمامه الا أن الأمر تطلب منه وقتا حتی يعلن رقضه اطاعة الاوامر . 
ومنذ ale‏ رفض ایشای تنفیذ الاوامر عندما استدعی لقضاء قترة 
الاحتیاط فى الأراضى الحتلة » الأمر الذی کلفه قضاء آسبوعین 
قى السجن العسکری . وعندما آعلنت حركة الضباط الراقضین 
للخدمة فى الاراضی القلسطينية المحتلة اتضم إليها ایشای ووقم 
وثيقة الرقض واصبح عضوا نشطا قبها منذ ذلك الحین وحتى 
الیوم. 

ورغم ما يبدو على وجه ایشای من ملامح طقولية الا أن بریق 
عینیه ینبیء عن تناقض واضح مع ما یعتمل فى نفسه من آفکار 
تقدمية يغمرها حماس جارف وهو ما یظهر واضحا قى کلامه . 
قمن dal‏ یعتمد کلامه على تحلیل عقلانی رزین للواقع ومن 
dial‏ آخری تعلو نبرة صوته مدقوعة بسیل جارف من الحماس 
لما يؤمن به من آفکار . هذا التناقض المثير بعکس GLAS‏ فى حركة 


NVA‏ ~ التمرد 


بنای اکیفا وهی منظمة صهيونية قومية دينية للشياب .. وإن كان 
ایشای یفضل عدم الحدیث عن نقسه وعن آقکاره بقدر ما يميل 
إلى الحدیث عن الواقع وتحلیل ما يراه من آحداث. يضع ایشای 
على رأس قائمة اهتماماته إنهاء الاحتلال دون النظر الى ما وراء 
فمعظم طاقاته الذهنبه والعاطفیة موجهه إلى أبناء شعبه . ورغم 
الإسرائيليين كان یقوق إحساسه بالالم تجاه الفلسطینیین . ولذلك 
فان قراره بالرفض نبع آولا وقبل کل شیء من شعوره 
بالمسؤولية تجاه شعيه. 

وعلى عكس غاليية الراقضين ينتمى ايشاى الى حركة 
صهيونية دينية يرتدى آتباعها غطاء الرأس الیهودی العروف 
بالیرمول که . كما أن غاليية أتباع هذه الحركة من الستوطنین .. 
الذى يعرف بالمستوطنين المتدينين . ويعيش كثير من أقاريه قى 
المستوطنات .. زوج ته التى تدرس الدکتوراه قى الفيزياء ابتة آخ 
عضو فى خلية يهودية إرهابية متطرفة قيما يسمى بالحركة 
السرهه اليهودية . وعمه شارك فى مؤامرة لتفجرر المس جد 
fis‏ الطلاب فى GS‏ الإسلامية فی الخليل . كما عاش ایشای 
نقسه قى مستوطنه لقترة کطالب . ولكن ايشاى Gaal‏ لنفسه Mas.‏ 
قکریا مغايرا تماما لكل ما نعلمه فى الستوطنة وفی الحرکة 


۷۱۱۹ ime النمرد‎ 


الصهیونیه الدینیه وهو ما جر عليه نقمه کل مدرسیه وحاخاماته 
و صدقانه . 

كانت هذه هی تفاصل الظروف التی أحاطت يتشأة السبرجنت 
ایشای روزن زيفى .. ورغم الاستغراق قى عرضها الا أن ذلك 
كان ضروریا لإظهار قمه التناقض بين بهودی LEG‏ فى بیته تمثل 
dos‏ التطرف الدیتی والقومى بل وینتمی إلى الحرکه الصهيونية 
ذاتها ومجتمع الستوطنین يكل تطرفه وبلیس الی رمولکه إلا أنه 
اخنار الاستجایة4 لصوت العقل وصبحة الضمیر ليشاعة ما aly‏ 
بأم عینیه من فظاعات ضد القلسطنیین قى الأراضى الحنله على 
آیدی جيش الدفاع ورفاقه من الستوطنین .. وها هو یقدم شهادته 
بالکامل .. ویقول : 

ه اتیکیت الاذلال : 

فى غزة شاهدت آناسا یعیشون فى ققر Jase‏ . كنت لا أطيق 
متابعة آوضاعهم . عند تقاط التفتيش یتظرون إليك فى خوف . 
کانوا ینتظرون ساعات حتی تس مح لهم بال مرور للعمل قى 
إسرائيل. وکان مرورهم یتوقف على مزاج الجندی الواقف عند 
الحاجز قى هذا الیوم . انهم ينظرون اليك بعیون ملوها الخوف 
لا أدرى ماذا كنت سأفعل إذا شهدت والدی فى وضع lags‏ - ولن 
صنوق الإذلال والامتهان أمامهم عند نقاط التفتيش والحواجز 
الفلسطيتيون على هذا النحو إلى الأآبد . حاولت بقدر الامکان أن 


a ۱۲۰‏ التمرد 


أكون انسانا فى تعاملی معهم ولکن السالة لم تكن قضية 
اتیکیت.. فمه ما حاولت أن نکون انسانا فان ما تقوم به - vais‏ 
النظر عن الطریقه التی تتعامل يها - له هدق واحد هو حرمان 
هؤلاء الناس من حریتهم . بدات آشعر يعدم الارتیاح تجاه ذلك » 
ثم تحول هذا الشعور إلى (حساس بالفصام (الشیزوفری نیا) 
وعندما كنت آذهب من تل آبیب إلى غزة كان الشعور الذی يسيطر 
على ذهنی هو ذلك الدور الذی یمتله sila‏ و د. جیکل . ولکتی لن 
آتحدث عن هذا الأمر SY‏ لا أستطيع ‏ 

: قاده ساديون‎ e 

لن أستطيع تقدیم نماذج lee‏ كان يحدث لأنهم کانوا یعمدون 
إلى طمس العاییر .. بمعنی آخر إذا حاولت ان تکشف عن حادثة 
بعینها » فإنها تقدم على آنها استخناء للقاعدة . وهذا بالضبط ما لم 
آکن مستعدا للقیام به . آرید أن آناقش shall‏ أو السبب الذی يدقع 
الآخرين إلى حرمان شعپ من حقوقه . هناك فى الجیش قادة 
کشیرون یمکن أن تطلق علی هم سادیین آنهم يستعذيون صراخ 
الضحایا ویشعرون بنشوة غامرة وهم ينقذون آوامر اقتلاع 
آشچار الزیتون وتدمير بساتین الکروم آمام أعين أصحايها التى 
تحجرت بها دموع التوسل . بل إن fre‏ هولاء القادة السادیین 
لا یکتفون بتدمیر البستان القصود ولکنهم يدمرون البستان 
المجاور خشية أن تصدر المحكمة العلیا غدا آمرا aie‏ تدمیر 
بساتین الکروم !! ولکن القضية ليست قى هؤلاء القادة السادین 
بل قى القادة الیساریین الذين ینقذون آوامر الهدم والتجریف 
والتدمیر دون إحساس بالنشوة ولکن دون أسى أو ندم أيضا . 


۱۲۱ - رد‎ an 


آنهم يقعلون ذلك لانهم حسب ظنهم ینفذون الاوامر وهم بذلك 
مضطرون للقيام بذلك حتی لو لم یکونوا راغبین قيه .. لان آحدا 
يرهم سوق يقعلها أن رفضوا هم القیام بالهمة . كما أن القضية 
الأساسية هی هولاء الفلسطیتیین الذین یعیشون fro‏ الکلاب دون 
ممارسة حقوقهم الأساسية على مدی عقدین من الزمن . الیوم 
Gl‏ وقت الکشف Lie‏ يحدث هناك وبالتقاصیل بقدر الامکان .. 
لاذا ؟! GY‏ رفض الخدمهة فى جيش الاحتلال الیوم بات آمرا ملحا 
أكثر من أى وقت مضی . 

: حكاية الارهاب‎ ٠ 

قد یقول اليعض لا تخيرتى Lee‏ يحدث هناك ولا تقل لى کم 
قلشطينى يموت Lege‏ فى الوقت الذى نعاتى فيه التفجيرات 
الانتحارية هنا " ولكن هذا التقكير لا یتسم باليراءة . فاليعض 
يريد أن نعتقد أن تجويع الفلسطينيين لا علاقة له يما نحن قيه . 
على العکس آنا أرى أن الوط ذية الحقيقية تتجسد فى رفض 
الاحتلال . ولابد أن يعرف الإسرائيليون كل شىء عما يجرى فى 
الأراضى المحتلة .. ولكن السوّال هو : ماذا يعرف الإسرائيليون 
Loe‏ یجری هتاك وما هو الشىء الذى برغبون فى معرفته وما هو 
الشىء المسموح لهم يمعرقته ؟ الامر يتعلق يعدم الرغبة فى معرقة 
الطرف الآخر وعدم معرقة ما يعرقل قدرتتا على احتواء الإرهاب 
والدواقع التى تحركه. لا يمكنك شن حرب على الارهاب دون أن 
تعرف كيق يعمل هذا الإرهاب . ومن ثم ۰ فان الظلم الروع الذى 
تلحقه بالقلسطينيين ليل نهار عنصر أساسى فى قهم ما يحدث .. 
بل هو أمر ملح خاصة عندما يطغى ضجيج الحديث عن الأمن 


۱۳۷ د الئم ود 


القومی ویخرس آلستة كل المنتقدين وکل الناقشات النقدية U‏ 
يحدث . هذا الحديث عن الامن القومی يبرر کل الافعال والجرائم 
التی ترتکب كل بشاعاتها الى تفوق التصور . ومع هده الجرائم 
doo gall‏ اصبحت حياة الفلسطینیین لا تساوی شیثا .. وبعد انتهاء 
کل يوم يتم تبریر کل ما حدث ياسم الأمن ویدرك کل جندی أن 
ما یجعل کل هذه الفظائم ممكنة هو آنهم "مجرد عرب " ! 

لم يحدث أن آزیل منزل مستوطن واحد " لأسياب أمنية" ولم 
alos‏ شجرة واحدة لمستوطن باسم الامن . ولكن عندما تهدم 
صقا وراء صف من متازل الفلسطينيين وثقتلم أشجار آلاف من 
أفدنة الزيتون ويساتين الكروم المملوكة القلسطينيين لجرد آنها 
تحجب الهواء النقی عن الستوطتین فهى لیست مشكلة .- فهل هذا 


عدل ۱٩‏ 
e‏ سیاسات مد‌مرو : 
ومنذ أن als‏ الچیش باعادة احتلال المدن القلسطينية فی مارس 


۲ شهدت الساحة الإعلامية طقرة قى الحملات المؤيدة للدوله 
أكثر من أى وقت مضى .. كان الهدف واضحا وهو أن شن حماة 
دعائية منظمة آمر فى غاية الأهمية لتبرير حرب مجتونة لا هدف 
لها . وهنا تتجلی براعه رئيس الوزراء ارییل شارون الذی آدرك 
أن الضجیج الاعلامی هو خير وسيلة لاسکات آصوات العارضین 
والتنقدین لسیاساته الدمرة . ومن نم ء فان واجبنا Ga‏ کرافضین 
هو فضح هذا التلاعب . كان دخول المدن الفلسطينية من جديد 
يستهدف تحييد الإسرائيليين وشل قدرتهم على التقکیر قى 
البدائل. وغلبت نغمة الانتقام على لهجة الخطاب الإعلامى 


۱۲۲ - 


وأصيحت العيارات المستخدمة هى من نوع "كان لا بد أن تقعل 
شیتا" .. "ستریهم من هو السيد" .. "سوف یضعهم جيش 
الدقاع فى مکانهم" .. هذا هو منطق الثار وقكر الانتقام . ولکن 
جیش الدقاع لم يكن قادرا على أن بريهم آی شىء . ققد كان 
الجبش قادرا على التخریب والتدمیر والهدم ولكن فى النهایه 
ما هى التتيجة ؟ ببساطة يمكتك هزيمة جيش ولكن كيف تهزم 
شعيا ؟! وكيف تجبرهم على الرضوخ لكل صنوف العذاب 
والهوان والقمع تحت ظل الاحتلال دون المطالبة بحق وق هم 
الا ساسبه ؟! 

: یکرهوننا‎ agile 

وعتدما نتحدث عن الظالم التی ترتکب فى الأراضى الحتلة 
فان الناس يسالوننا "أين تعیشون .. ألا ترون ال فجیرات 
الاتتحارية کل يوم .. من يهتم بالجندات الواققات عند الحواجز 
الامنیه ؟! © ودعنا نناقش الامر بهدوء .. بالنسية للتفجيرات 
الاتتحارية » قان ها لم تأت من قراغ . إنهم یکرهوننا وأنا لا آری 
أى مقاجأة فى ذلك . بل نحن نستحقه . حالیا زادت التفجیرات 
الاتتحاریه بشکل ملحوظ . قبل سنوات قليلة كان آقل من ۲۰ قى 
المائة من الفلسطینیین يؤيدون التقجیرات الانتحاربة. آما الیوم 
فمن الصعب أن تجد أى شخص بمکن ان دنتقده! . والسوال ماذا 
حدث ؟ هل تغیرت " عقلية العرب " ؟! وهل وقم الجميع فجأة قى 
غرام التطرف الاسلامی ؟ أن يتيامين نتتیاهو ورفاقه يريدون متا 
أن نری الارهاب وکآنه قدر نزل Gale‏ من جاتب الاسلام وكانه 
شىء اطلقته علینا قوی دينية خفية . انهم ببعدوننا عن فهم الیعد 


۶ - التمرد 


الا جتماعی لهذه الظاهرة ودورنا نحن فى تطورها . ولکن لا بد من 
التآكيد بوضوح على أن سیاسات الحکومه الاسرائیلیه تمثل ترية 
خصية لنمو الفجرین الانتحاربین . باختصار نحن ننتج الارهاب . 
والسؤال الذی یطرح نقسه هو : من ذا الذی يمتلك Sic‏ سليم] 
ویعنقد أن مزیدا من الدمار والقتل وامتهان کرامة اليشر يمكن أن 
تساعد فى كيح الارهاب ؟! 

إن اليمين المتطرف يتحنث عن الحل العسكرى الشامل .. 
ويمعتى آخر أن الطريق الوحيد لهزيمة شعب محتل هو تدميره أو 
طرده . بالنسبة لهؤلاء المعادلة فى GLE‏ البساطة .. وهی ما دمنا 
هنا » فان ملايين الناس يتعين عليهم أن يعيشوا دون حقوق . 
ونحن الراقضون نحذر ونقول إن أى حل عنيق لن يكون حلا . 
قالقوة تولد العنف والعنف بقود إلى قوة والقوة تولد عنفا أشد .. 
وهكذا . إنها ليست حربا من أجل وطتنا . إنها حرب استعمارية 
للإيقاء على الاحتلال . ولذلك » قإن هذه الحرب محكوم عليها 
بالفشل .. لقد رأينا هذا السیتاریو فى أماكن أخرى فى الجزائر 
وجنوب إقريقيا مثلا وقى أماكن آخری. 

: صارخ‎ Ali e 

لقد قابلت أحد البيض فى جنوب إقريقيا الذى كان من آوائل 
من رفضوا الخدمة فى الجيش أثتاء نظام الفصل العتصری هناك . 
ولا بد أن نذكر أن عقوية الرقض هناك كانت السجن سيع ستوات 
وهی قترة طويلة نسبيا مقارنة بالعقوبة المطبقة عندتا وهی VA‏ 
يوما .. آما التحريض قكاتت عقويته الإعدام . ولكن هذا الرجل 
الأبيض أمضى عامين قى السجن فى آوائل الثمانينات حتى حصل 


التمرد - ۱۲۵ 


على عفو وآفرج عنه . لقد حکی لنا قصته مع نظام الفصل 
العتصری وکان التشایه بين ما حدث هناك وما يحدث Gabe‏ قى 
اسرائیل صارخا الى حد الصدمة . ققد كان الرقض هناك آیضا 
آمرا مرقوضا من جاتب المجتمع على نطاق واسع .. وکانت 
التعبیرات الستخدمة هناك آیضا تقول "لايد من قمع الارهاب" .. 
"إذا آعطیناهم دولة (أى السود) سوف یلقوا بنا فى البحر "!! 
ولکن هذا الرجل وعدد من رقاقه رفض الخدمة قى الجیش لأنه 
لم يكن راغيا قى التواطق مغ نظام الفصل العتصرى فى بلاده . 
لقد كانوا يدركون آنها حرب خاسرة ولا يمكن أن تستمر إلى 
ما لا نهاية .. والأهم من ذلك آنهم كانوا يعتيروتها أمر محرم. 
فهل هؤلاء الييض الذين رفض ‏ وا الخدمة قى جیش القفصل 
العتصری ساهموا فى اضعاف قوة مجتمعهم ؟؛ لا يساورتى أى 
شك فى آنهم آنقذوا بلدهم .. إن أفضل سبيل لخدمة مجتمعك هو 
ألا تساهم فيما يرتكب من مظالم . 

وبالنسية لى أنا كان السؤال الأكثر آهمبه هو : ماذا SSL‏ 
القلسطينيون ؟ الآن هم يعيشون تحت الحصار وممنوعون من 
العمل لأكثر من عام ونصف العام ؟! لا يمكنك أن تينى روحا 
وطنية على الظلم . ولن ترتقع Gay,‏ الوطنية إلا بعد الانسحاب 
من الأراضی. أما الحديث عن المشاعر الوطنية » فلن يكون سوى 
محاولة لتجريم أى صوت منشق عن الصف تماما مثلما نستخدم 
معاداة السامية وسيلة لتجريم أى انتقاد للحكومة . إن الشرط 
الوحيد لحل هذا النزاع هو إتهاء الاحتلال . ولكن هل تجن فقط 
مسؤولون عن هذا الوضع ؟ بالطبع لا . ولكن ليس هناك تطايق 


۱۳۹ مود 


بين الحتل والخاضم للاحتلال . التبعة تقع على الحتل لأخذ زمام 
الميادرة ودفع مسیره التقاورضص وتقدیم أكبر التتار لات. 

ه عرقات هو السيب 9 

إن التركيز على أن عرفات هو السيب فى كل الکوارت التى 
حلت بالفلسطينيين يمثل خطيئة كيرى لوسائل الإعلام . (fied‏ هذا 
الامر sh‏ باللوم كله على الرئيس ویبریء المحتل . ويظهر 
الحرب وکآنها صراع قوة بين إسرائيل وعرفات ولكن BS‏ يرى 
طقل فى قلقيلية تلك الحرب التى يشنها جيش الدقاع ؟ saad‏ أشهر 
من الحصار والتجويع برى الطقل أشقاءه من سن ١‏ عاما فأكثر 
بالقنايل من أجل أن يتمكن جنود جيش الدفاع من تقتیش منزل 
مجاور .. وهنا تجد وسائل الاعلام ضالتها فى تغطية أنباء 
"العملیات العسكرية" وتسهب فى إذاعة البيانات التى يلقيها 
وكأنه حرب متکافئة بين جيشين !! 

وبعد أن رقضت الخدمة انقلي علي کل الحاخامات والمدرسين 
الذين أتعلم على يديهم وقالوا لى أنت بذلك تريق دم آخرين . وأقر 
بان هذا الامر كان صعبا بالنسية لى ولكن أريد أن اسال كل 
هوّلاء المعلمين ورجال الدين اصحای الفضيلة والأخلاق .. "متی 
الحارقة عند نقطة تفتيش فى انتظار السماح لك بالعبور ؟ متى 
قام جيش أجنبى بغزو منزلك واقتحام غرفة نومك وحبسك مع 
أطقالك فى ركن من المنزل لحين انتهاء تقتيشه ؟ وهكذا فى كل 


اتنمرد 6 ۱۳۷ 


مرة آتعرض فيها لسيل من الانتقادات » قانی استحضر آمامی کل 
تلك ااصور الروعة التی رایتها بحیتی على مدی سنوات . إن هتاك 
عشرات الالاف من البشر الحاصرین فى القری والعاجزین عن 
الحصول لیس على الزید بل على الخبز ولا تتحدث عن میاه 
الشرب . هوّلاء الحاصرون لیسوا أعضاء لا قى کتائب شهداء 
الاقصی ولا فى کتائب عز Gull‏ القسام .. انهم شعب بتضورون 
جوعا ليس لأسباب Gah‏ بل يسيدنا تحن .. وبآیدی جنودنا 
الشجعان . 

۰ لا تنحدی‌الجیش : 

وخلال السنوات التی آمضیتها فى الاراضی لم كن الرقض 
خیارا آفکر فيه . فقد كان مستحیلا فى إطار التعلیم الذی كنت 
اتلقاه فى الستوطنه أو فى التزل .. كانت القواعد الرعبه تقول إن 
بامکانك أن تشکو ولکن آفعل ما تومر ولا تتحدى الجیش . وفی 
جماعات آخری مثل نيثيقوت شالوم وهی حركة تدعو للصهیونية 
واليهودية والسلام كان من المکن أن تتحدث عن الفظاتم التی 
تحدث عند نقاط التقتیش ولکن رقض الخدمة لم يكن خیارا 
مطروحا . آصبح الرفض آمرا راس خا لدی عندما بدأت الدراسات 
العليا فى جامعة تل أبيب واتسع آفقی .. ويعد أن أطلعت على 
کتایات أخرى وقايلت أناسا آخرين وتعرفت على مجتمعات أخرى 
. بعد أن تحررت من المقهوم الصهيونى الدينى الشامل للمجتمغ ‏ 
وعلى عكس الرافضين الآخرين » تطلب التحول وقتا أطول بالنسية 
لى بوصفی واحدا من أشد المؤمنين بالحركة الصهنونية الدينىة . 

كما أن الرقض هو التزام أخلاقى نابع من حقوق المواطنة 


۱۳۸ ” النمود 


کانسان . وكل من ساهم فى التمييز العتصری فى جنوب إفريقيا 
آو فى الابادة الجماعية قى کوسوفی خالف واجبه الأساسى لیس 
كإنسان بل وكمواطن . وه ذا هو ردی على الجدل الداثر حول 
مدی شرعية ما نقوم به فى حركة الضباط الراقضین. 

: أساطير دهودیة‎ ٠ 

ویالنسبة لما بردده الیعض عن حقنا الطلق فى الارض فأنا 
لا آتحدث ولا آفکر Ghia‏ الحقوق الطلقة . هناك ذکریات وروایات 
تاريخية واساطیر. آنا لا آقلل من قوة الاساطیر اليهودية عن هذا 
البلد . فقد نشأت علیها . ولکن من يحترم آساطیره عليه ألا ینکر 
آساطیر الآخرين . ۱ 

واذا كان اليمين التطرف يطالب بکامل آرض قلسطین « فان 
اليسار التطرق يتحدث عن مسؤولية الیهود عن مآساة 
الفلسطينيين التى تعود إلى عام ۱۹۶۸ عندما طرد نحو ۷۰۰ آلف 
فلسطیتی من آرضهم وآصبحوا لاجئین . وفی الحقيقة لیس هتاك 
فرق کبیر بين مستوطنه ارییل المقامة على الاراضی الحتله عام 
۷ وکقار سانيا القامة داخل ball‏ الأخطر. ولیس هناك فرق 
کبیر بين جامعة تل أبيب التی بنيت على إنقاض قرية الشیخ 
موّنس التی دمرت ale‏ ۱۹۶۸ ومستوطنه كفار داروم فی فطاع 
غزة .. ولكن لا بد من البحث عن حل وسط .. فالیوم نحن تعلم 
عما عاناه الفلسطينيون عند قيام دولة إسرائيل ومن المهم أن 
نتذكر ذلك جيدا . ولكن من المهم بدرجة مساوية أيضا إلا نلقى 
باللوم كله على ما يسمى بالصهيوتية . ققى عام ۱۹۶۸ كان هناك 
كفاح من أجل وطن ولكن فى ۱۹۱۷ كانت هناك حرب فى وطن 


التمرد - ۱۲۹ 


مجاور یخص شعبا آخر وهذا الفرق لا بد أن یکون واضحا . ومما 
یوضح هذا القرق أن القانون الاسرائیلی لایسری ف قط الا على 
مواطتی دولة إسرائيل داخل الخط الأخضر يمن قى ذلك السعرب 
بغض النظر Ge‏ مدى الساواه بینهم وبين الیه ود على هذه 
الارض. ومهما كانت مظاهر عدم الساواة بين هوّلاء » فان کل من 
هم داخل الخط الآخر مواطنون إسرائيليون ولو بشکل رسمی . 
آما قى الأراضى القلسطینیه فلیس هناك قانون |سرائیلی ولیست 
هناك حقوق مواطنة وهنا Lil oS 5s‏ موجودون هتاك لبعض الوقت 
كقوة احتلال . وهذا الاحتلال لا بد أن بنتهی وعندما بنتهی لا يد 
أن تقام الاحتفالات قى اسرائیل . أدرك أن ذلك لن يحل کل 
مشکلاتنا ولکن على الاقل سیمئل بداية الحل . 

ه سلام تننیاهو : 

وقد يسآلنى البعض bac‏ إذا كنت آعتقد فى إمكانية تحقیق نوع 
من التعايش السلمی مع الفلسطينيين وأنا أجيب بالتأكيد نستطيع 
أن Jad‏ ذلك . ولا لا .. وقد ورد فى التلمود "أنا خلق الله وهو 
خلق الله ." ولكن مهمة التعايش السلمى يجب آلا تجرفنا بعيدا 
عن الهدق الاصلی وهو إتهاء الاحتلال .. أما الحديث عن المصالحة 
والسلام الخالی قلا يخدم إلا أهداف اليمين فى محاولتهم الابقاء 
على الوضع الحالی وتجنب التوصل إلى حل وسط حقيقى 
وواقعى . لا يد أن نکون واقعيين وصادقين مع آنفسنا فقيل abl‏ 
کتبت ردا على fie‏ هذه الدعاوی التى تتمسح بالسلام وقلت 
لاتک-حدنوا عن السلام .. فحتی نتنياهو تحدث عن السلام .. 
تحدتوا عن إنهاء الاحتلال أولا" . إننى أؤمن بالفلسفة التى تقول 
إنك لكى تحدد الشر وتحاربه يجب ألا ترسم صورة مثالية للعالم 


۱۷۲۰ = التمرد 


مثلما قعل آفلاطون ومن تبعه . یمکن أن تشير بيدك وتقول "هذا 
شر " دون الاستناد إلى رژية مثالية کن قطة مرجعية. بعالم الثل 
ایحا وان خطر بهذا ار إلى كحور افنلاظون:.. 
هؤّلاء الذين لا يتسقون مع عالم المثل يطردون من الجمهورية . 
انظر إلى الرايخ الثالث cof‏ الدولة النازية فقد كانت تقوم أيضا على 
نظام شبيه بعالم المثل. آنا لا آعرف ما ستؤول إليه الأوضاع فى 
النهاية فى ظل هذا الوضع ولكن ما يهمنى قعلا هو أن نحارب 
ضد ما يجرى الآن وهذا يكفى بالنسية لى. 

٩ احتيال أم غیاء‎ ٠. 

الطريق إلى السلام لم بيدا بعد .. والبناء فى الستوطنات لم 
يتوقف . بل على العكس منذ توقيع اتفاق أوسلى البناء قى 
الستوطنات تضاعق .. القلسطتیون لم يجدوا آیدا شریکا قى 
عملية السلام . قالحکومة التی تتحدث عن السلام وتواصل قى 
الوقت تقسه clin‏ الستوطتات هی Lo]‏ تمارس نوها من التصيب 
والاحتيال gf‏ آنها تت ظاهر یالغباء . عندما ینتهی الاحتلال ویتم 
إخلاء الستوطنات وتقام دوله فلسطینیه سينت قل الترکبز على 
القضایا الداخلية الملحة .. وعلی سبیل JEU‏ من السخف أن 
نتحدث عن الساواة فى الجتمم الاسرائیلی .. ف قط انظر إلى 
مخصصات الیزانیه لتری مدی التمييز ضد الجتمعات العربية قى 
التعلیم والخدمات الصحية والبنية الاساسية . وفی نفس الوقت لا 
آود أن يضعنى الب عض بين Ge‏ يتعجلون التخلی عن الدولة 
القومية . كما أننى لا أعتزم أن أصب جام غضبى على الاباء 
الأولين للصهيوتية .. ولا بد أن نتذكر الظروف التى عملوا فيها . 
لا أعتزم تجاهل الثمن أو الظالم ولكنى أعتقد أنهم أقاموا شيا 
حقيقيا هنا ويجب أن تكرس آرواحنا للحفاظ عليه . 


التمرو ~ ۱۳۱ 


دروس القرن العشرین توضح لنا آنتا متجهون إلى مزید من 
الشاعر القومية . فقن تکونت دول قومية آکشر مما تقکك منها .. 
ققد ظهرت دول آورویا الشرقیه کدول قومية وخرجت من Bele‏ 
الاتحاد السوقیتی السابق كذلك اتفرط عقد هذا الکیان ونشآت 
على آنقاضه دول قومية کثيرة فى القوقاز . 

© ملامح العتصریه : 

تحن لم نخترع مشاعر القومية والوطنية وخاصة فى آوقات 
الأزمات .. انظر إلى ما حدث قى الولایات المت حدة بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر ۲۰۰۱ . إنه آمر مرعب أن تری إلى أى مدى یکون سهلا 
للآخرين . وهناك . مثلما هو الأمر هنا ء يمكن أن تلاحظ ملامح 
العنصرية . ولذلك . فان الخطر الحقیقی على Uys‏ إسرائيل هو 
جماهیریا ولا یظل عملا فردیا . فانه سيصيح رآیا سیاسیا 
واجتماعیا . وللمرة الاولی Yo Sis‏ عاما یکون للجتدی أو الضایط 
خیاران اما أن يذهب للخدمة فى الاراضی الفلسطنية أو پرفض . 
ومن يذهب لا يفعل ذلك يشكل آلی .. لقد اختار هذا الطریق . 
وهکذا يصبح الرقض طریقا ممهدا . 

© ند‌میردانی : 

والرفض يشيه آیضا زرع فیروس قى النظام .. إن Goal‏ آلة 
مبرمجة على التدمیر الذاتی ومهمتها کرافضین هی قطم الدائرة 
الکهرب ائية عنها . وحکومتنا التى تغلب علی ها الشاعر القومية 


۱۳۲ " العمرد 


القضائى لا یستطیم أن یوقف تيار الاحتلال . ولا یوجد من 
مستطیم أن یوقف هذا التيار الأن .. لقد آفلتت الکایح (القر امل) 
وانطلقت Lyall‏ الجنونة على طریق الخطر ولا ندری أبن بمکننا 
وقف هذا الجنون .. ولکننا ستحاول . 

ales‏ أن التاریخ حافل باطلاق التار على الرسل وقادة التنویر.. 
ولکن لسنا مسوولین عن إضعاق المجنمع .. إننا abs‏ رساله فقط 
Gal‏ لا تردد تقس الرساله القدیمه عن مدى صحة رسالننا .. 
الرسل يآتون عادة من بين آفراد اللجتمع ولکن ما أن یطلقون کلمة 
عما يحدث يتم نبذهم وريما نقیهم دون محاكمة . هذا ما حدث لنا. 
وقد يسآلنى أحد .. هل تحمل رسالة للمستقبل ؟ وأقول إن 
الاساس هو اتباع تهج العلمانية عندما نستقی الأفكار الميتافيزيقية 
من أساطيرنا القديمة . لا يمكن أن نعيش دون أساطير ولكن يمكن 
أن نتعامل معها بقدر من التهكم . ماذا يعنى حائط المبكى بالنسبة 
لى ؟ إنه يعنى كل شىء .. ولكن يمكن النظر إليه يقدر من 
العقلانية . وبمجرد أن تتخلص من الأحكام المطلقة والأفکار 
الیتاف یزیقیه والعالم الأسطورى الذى يقول إن هذه الأرض ملكنا 
نحن فقط OY‏ إبراهيم كان هنا يمكنك أن تحاقظ على مشاعر 
الوطنية دون أن تتكر على الأخرين حقوقهم . إن اللغة التابعة من 
الأقكار الب تافيزيقية هی الأخطر على الاطلاق . والأمر الأكثر 
خطورة أن هذه Call‏ يتحدث يها الجميع سواء من الأحزاب 
اليمينية أو حتى حزب العمال . 

© المسيح لن يعود : 

لقد قال البروفيسور ييشع لیبوفیتز أن أحد العتقدات 
الأساسية لليهودية هی أن السیم لن يعود أيدا . وطالا أنت 


۱۳۲ - 


تنتظره يوميا » Gls‏ لن يأتى . وفی تفسیری فان هذا یعنی بالتالی 
أن الحاضر هو الحاضر والستقبل سیظل هو المستقيل والأحكام 
الطلقة ستظلل آمرا Gods‏ الستقیل call‏ لن نكن حاضرا آیدا . 
الاحکام المطلقة هی آخطر شىء لأنها تحجب شعاع النور الذی 
بیدد الظلام . وهذا یقسر سیب (صراری على عدم الخلط بين 
الدین والسياسة . عندما تقکر أن آعداءك هم آعداء الله . فان 
مشاعرك الأخلاقية تختقی . وعندم ا تتحدث Lab‏ الحق الطلق 
سنتوقف عن O55‏ الناس آمامك باعتبارهم یتتمون إلى بنی 
الانسان .. وهذه هى جذور المأساة التی نعیشها ‏ إن القول OL"‏ 
الله آختارنا من بين کل آمم الأرض لخدمته" قول خاطی-ء . لا بد 
أن تعالج الاحساس بالتقوق العنصری الذی أصيح شعورا طاغیا 
the‏ . لا بد of‏ رف آن ada‏ العبارة وردت فى سیاق مختلف 
تماما عن مشاعر القومية الدينية التی نعیشها حالیا . إن الشعور 
يأننا متقوقون بدأ فى وقت US‏ نعانی فيه الضعف تحت الحکم 
الرومانی ولهذا كان الهدف منه مواساة النقس والتعویض عما 
بلاقيه الیهود آنذاك من معاناة . وفی هذه الحالة لم يكن الاحساس 
بالعظمة ینطوی على خطر آماالان فقد تغیر الواقع وأصيح 
الضعيف قویا Gb Sh,‏ يردد تقس الکلمات ويعيش على دات 
الأساطير القديمة .. وهنا تکمن الأساة الحقيقية . 


١1‏ “ التمرد 


Pama | الفصسل‎ 


الجسدی 
ديفيد شاشام هاریسون 


« نقيم مجتمعا عنصریا یغذیه الخوف وتحميه جدران الكراهية 
«المعاناة ليست حکرا علی اليهودولاتبررقمع شعبآخر 
« لیس صحيحأن العربهمالذين هاج مهنا فى كل الحروب 
«مأساتنافى اعتمادنا على أسطورة حمنا المطلق فى هذه الأرض 
ve‏ إسرائيل الكبرى , حلم سيىء ليهود منعطشين لخوض حروب‌دانمه 
القتل‌الجماعی للفاسطينيين بدا قبل النفجيراتالانتحاريةبوقت طويل 


إذا كانت الشهادات التی قدمها sue‏ من ضباط الجیش 
الاسرائیلی عن أسياب رفضهم الخدمة فى الأراضی الحتلة قد 
تميزت بالواجهة بين صحقية وضایط أو جندی سايق ؛ فان 
هذه الواجهة تتمیز بطايع فردد وهی آنها مواجهة بين الام 
(مولفة الکتاب ) والابن وهو آحد الرافضین الذین قرروا 
الاستماع لصوت الضمیر وعدم المشاركة فى هذه الجريمة 
التاريخية .. تيدأ هذه المواجهة الصادقة بخطاب کتبه الاين 
ددقدد وهو قى السجن الذى أودع فيه بعد رفضه الخدمة فى 
الأراضى الفلسطيذية .. وهذا هو نص الخطاب .. 

عندما كنت أجلس فى السجن العسكرى رقم ٤‏ كنت آقرا 
تقارير مروعة تنشر يوميا فى الصحف . لم اکن أرى صورا أو 
أسمع أصواتا .. کل ما كنت أراه أسلاكا شائكة . إن العتف يولد 
العنف والقتل یوّدی إلى مزيد من القتل والانتقام يفجر جولات 
وجولات من الانتقام .. والسؤال : لماذا نتسيب فى كل هذه المعاناة 
لغيرنا ؟ لماذا نتسبب فى مزيد من الالم للآخرين ولأنفسنا ؟ ماذا 
یکمن وراء إحساسنا بالفخر ؟ ولاذا يعتير القتل Lf‏ له مكانة 
عالية فى أعيننا ؟ 

أنا جندى فى الجيش الإسرائيلى سجنت لرفضى المشاركة فى 


التم رد - ۱۲۷ 


قمع شعب رافض للاحتلال . موقفی نيع من احساسی بأنه 
لا یمکن أن تکون Gases‏ ابن لاجیء وتقمع لاجتین . إننى بهودی 
وأخشى الله ولذلك قانی آری آنی آحرم إناسا من الحرية عندما 
آخدم قى الأراضى الحتلة . نعم لقد سچنت ولکنی آشعر يحرية 
أكبر بکثیر من اسرائیلیین آعرفهم جيدا . 

إننى اهتم بالانسان کانسان .. آهتم بهوّلاء الذین یحرمون من 
کل ما pict‏ به مكل Gall‏ فى الحياة والطعام واللبس والصحة 
الجيدة والترفیه والحلم یالنجاح ورکوپ سيارة . اهتم بهوّلاء 
الناس الذین یهانون يوميا ویحرمون من حق العمل ویسجنون 
داخل مدنهم وقراهم وآشعر بالقلق على من تهدمت بیوتهم 
وخربت بساتینهم . 

اب ای ما Reg NEMS‏ تحاف Bijan‏ تفت 
الكراهية تقود إلى أفعال مروعة fie‏ هؤلاء الاشخاص الذین 
یفجرون آنفسهم ‏ ولکن نحن الذین نخلق تلك الظروف التی 
تصنع fie‏ هذه الوحوش الضاربه . إن حوفی يختلف عن خوف 
كثير من الإسرائيليين .. آدعو إلى القیام بحركة تصحيحية ولیس 
إلى مزيد من الدمار . لقد سجنت Gla,‏ الیوم حر ولکن الالم 
يعتصرنى .. یحدونی آمل أن يؤدى سجنی اضافة إلى سجن 
آخرین منلی إلى التفکیر بعمق قى مأساة القلسطینیین .. ثم » فى 
النهایه . التقکیر فى مأساتنا تحن .. لم يجعلنى سجنی flail‏ من 
مسئولیاتی . كان سجنی هو الطریق الوحید للمشارکه بشکل 
إيجابى فى الجتمع الاسرائیلی الیوم . وحتی إذا لم OST‏ آخدم قى 
الجیش, قان كنت ساضطلم بهذه السئولية .. اننی لست ضحية .. 


۷۱۳۸ التمرد 


بل على العکس إنها مسخولیتی أن آرقض المشاركة فى عملیات 
القمع . 

bil‏ چندی وارید خدمة بلادی .. واود أن نتظر فى أعدن هولاء 
Quill‏ نقمع هم ونحاول فهمهم .. إن مخاوفتا ستتبخر إذا حققتا 
الساواة بین الشعوب والأقراد . سوف نظل تعیش ف خوف طالا 
بقينا نذكر على الآخرين حقوقهم الأساسية . 

إن اتتصار القوة ليس انتصار على الاطلاق . كما أنه لا ببرر 
معاناة Oey STI‏ ولاید of‏ تصحح مسارنا بانقسنا وساعتها 
سنکون بعق یدتتا اقوی من الدیابات . یحدونی dal‏ آن ینظر 
الآخرون إلى الواقع حولهم ویساهمون فى التغییر .. 

دیقدد شاشام هاردسون .. 
دولدو ۲۰۰۱ 

كانت هذه هی نص الرساله التی كنيها الجندی دیف ید بعد 
سجنه بسبپ رفضه الخدمة فی الاراضی الحتلة . فماذا تقول 
Gall,‏ رونيت شاشام ( مولفة الکتاب ) ؟ 

تقول رونیت : إن ديقيد ( ۱٩‏ عاما ) شاب یتمتع بحس ays‏ 
فهو یعرف الموسيقى ویدرس الوسیقی فى الأكاديمية لوس يقية 
بالقدس بل إنه یوّلف الموسيقى ویلحن الکتیر من الاغنیات بنقسه.. 
ومنذ ینایر وحتی آغسطس عام ۲۰۰۱ خدم ديقيد فى الجيش 
جندیا نظامی) وقى هذا الوقت آعلن لقادته أنه سيخدم فقط داخل 
الخط الأخضر للدقاع عن اسرائیل داخل حدودها ولن Sil‏ قى 
الأراضى الحنله . ولکن بعد أربعة آشهر من التدریب آرسلوه إلى 
الأراضی الحتلة ضمن قريق فنی لنقدیم الخدمات لوحدة قتالية . 


التمرد - ۱۲۹ 


Cogs ۲۸ رفض فسچن‎ OSI, 
رد‎ BS عندما دخل أبنى ديقيد الجیش لم يكن لدی فكرة عن‎ 
بالتسبة لأوامر الخدمه قى الاراضی الحتله .. فقد اتخذ‎ «ted 
قراره بنقفسه ویشکل مستقل وتحمل مسكولية ذلك . ورغم أننا‎ 
ایدیولوجية الا أتنى لم آتوقع الاجایات التی رد بها على تساؤلاتى‎ 

قى هذه القابله . 

ويعد سجنه ۲۸ Cogs‏ لرفضه الخدمة تم تسریحه من الجیش 
بناء على نصیحه من الضياط ثم تطوع للعمل فى الخدمة العامة 
لديقيد وباقى زملائه من الرافضین, قإن الخدمة قى الجيش شىء 
والخدمة فى الأراضى المحئلة شىء آخر .. هولاء الراققضون 
يعتقدون pel‏ يخدمون الوطن من خلال رقضهم الخدمة فى 
الأراضى Gall‏ . 

وفی محاولة لنقسدر قراره ۰ كانت هذه المواحجهة بين الادن 
ددقدد ووالدته روندت شاشام . 
ه الاين 

لأتنى من هذا المجتمع ویداخلی ضمير يقظ فإنى أصرخ فى كل 
I) Ga GL‏ بقليل من الانتیاه . إن وضعنا الحالى بش التقرقة 
العنصرية التى كاتنت سائدة فى جنوب إفريقيا قبل سنوات . إن 
دوله إسرائيل تجير مجموعه ضخمة من اليشر على العيش عيشة 


۱۶۰ - التمود 


يتحدثون عن الدقاع عن أنقسنا فى مواجهة العرب حتى لا یلقونا 
فى البحر . Gf,‏ آتظر إلى هذا الأمر من زاوية آخری .. إتنى sol‏ 
أعمال الدقاع عن النفس تيدأ وتنتهی من خلال العدل والمساواة 
والأخلاق . ان الدرهود يرون أنفسهم دائما قى صورة الضصحایا . 
انهم يرون العرب كاذبين ومعتدين . أنظر إلى الشعبین من وجهة 
نظر مختلفة . أرى العرب يعيشون فى JB‏ احتلال قمعى Gls‏ أقهم 
لاذا یری أصدقائى أنفسهم ضحايا بعد كل تفجير اتتحارى . 
ولكن طبق) للفكرة السائدة المبنية على آفکار مسبقةء فان اليهود 
يعاتون بشكل وكأتهم رمز العاتاة فى التاريخ .. على الاقل فى 
التاريخ الحديث . ولكن احتكار العاناة يعتى أن الآخرين 
لا يعانون. ويعنى آیض) أن القاومة الفلسطينية غير مشروعة . 
إتنى لا أستطيع أن أقهم أن معاناة اليهود على مر العصور (Sar‏ 
أن تبرر الاحتلال الذى يتكر على الفلسطينيين جميع حقوقهم . إذا 
كان لدينا ذرة من إنساتية كنا سننظر إلى آنفسنا فى المرآة مرة 
واحدة ونقول « إذا كان شعبنا كاقح من أجل حريته وبكل تمن 
للحفاظ على هويته لماذا تواصل العدوان الآن على شعب آخر ؟» 

إذنى أرى رقض الخدمة قى الأراضى الحتلة يماش مسئوليتى 
للدعوة للمساواة .. اننا کاسرائلیین تردد دائما أن العرب 
هاجمونا قى أعوام ۱۹۶۸ و ۱۹۰۹ و VAL‏ و ۱۹۷۲ ومن ثم 
قلاید أن نتوقع منهم هجوما جدیدا . ولکن لم یتوقف أحد لیسال 
إن كان العرب Ga‏ هم الذين هاجمونا فى کل هذه الحروب !!! 
ه الام 

هل یعنی كلامك أنك تريد أن تتخلى إسرائيل عن تقوقها 
وقوتها لحساب العرب ؟ 


١*١ التمسرد”‎ 


ه الاين 

إن مسئولية co gall‏ أن بهتم بالضعیق . إنها مستولية أخلاقية . 
ويمعنى آخر الاهتمام بالضعيف لا يعتى التخلى عن القوة . مثل 
هذه المساواة والعدالة تمثل شروطا مسبقة للأمن .. إنتى لا أعتقد 
قى أى شىء لا يضمن المساواة . هناك من لا يشغل باله کثیر) 
بمثل هنه الامور ویقولون: لاذا نتعب آنفسنا بمسالة الفلسطیتدین؟ 
لدینا کذیر] من الققراء قى وطننا هم أولى برعایتتا واهتمامنا .. 
Ul,‏ آقول إنك لا تستطيع أن تفرق بين الحالتین فغزة Wis‏ بطحنها 
الفقر يسبب الاحتلال ولان هذا الاحتلال یعرقل سيل تمو القطاع 
وتطویره . والاموال الخصصة لتمویل احتلال غزة جاءت على 
حساب م خصصات Gall‏ والبلدات الاسرائبلية » ولهذا فان فقر 
هذه Gull‏ والبلدات الاسرائيلية له علاقة يما يعاتيه قطاع غزة من 
ققر . إن معرکتنا ليست من أجل الوجود كما يردد الجنرالات 
ورجال السياسة.. إن معركتنا هى معركة فكرية قى الأساس . إنها 
ليست Uline‏ وجود بل تتعلق بأسطورة حقنا المطلق فى هذه 
الارض . الاحتلال ليس ضرورة . إنه تطییق عملی لاعنقاد زائف 
بملکیتتا لتلك الارض المتدة من نهر الأردن إلى البحر التوسط . 

لقد وصق رجل الدین الیهودی الیارز بیشع ياهو لیبوقی تز 
«إسرائيل الکیری » بانها ه حلم سبیء لأناس مهتمین بخوضص 
حروب مع العرپ من أجل الارض » وقال لیب‌وفیتز : إن السبیل 
الوحید آمام بقاء اسرائیل هو اما أن تعود إلى حدود ۱۹۰۱۷ أو 
استعیاد د اليقية الباقیة من آصحاب هذه الارض الاصلیین » وإذا 


۱:۲ نت التصمود 


لم تعد إسرائيل إلى حدود ۱۹۱۷ « فاننا ستتحدر من مرتبة 
الانسانية إلى البريرية » . 
aYie‏ 

آنت تعيش فى مکان دتطلب منك أن تعرف نقسك من خلال 
جنسيتك حتی لو كنت لا تريد ذلك .. قهل تری جنسيتك عنصرا 
محوریاً فى هويتك ؟ 
ه الاين 

لا آتکر Gaal‏ جنسيتى . إتنى آری نقسى يهوديا . وأنا أتحمل 
آیضا السئولية عن آفعالی . إنتى أستطيع أن أحارب الدعاوی 
الوطتية إذا كانت ستجلب الشرور وأستطيع قى نفس الوقت أن 
آدفع عنها وأقول « إننى آحافظ على التقاليد .. إنتى يهودى ولهذا 
يجب أن أحترم آولتك الذين تختلف هوياتهم عنى » إذا كان 
الشخص يشعر بالارتياح تجاه نفسه قانه لا يجد أى مشكلة قى 
التعامل مع الآخرين .. إننى أريد أن آعرف US‏ الناس من جميع 
الجنسيات . إذا كان علينا أن نتعلم من الآخرين . يمكننا أن نتعلم 
من العيش فى الشرق الأوسط ومن المسلمين حولنا . ولكن عندما 
تكون دائما قى حاجة للدقاع عن هویتك. فان ذلك يكون مبررا 
للحرب . الوطنية الإسرائيلية تعنی قى الواقع اقتراض وجود عدو 
قى المقايل . قالوطنية أو الهوية اليهودية تحول اليهودى الروسى 
واليهودى الأثيوبى والألانی اليهودى واليهودى الشرق أوسطى 
إلى بهود يحملون هوية واحدة تقوم على أساس أنهم « غير 
عرب». 


١2» - التمرد‎ 


الام ۱ 

لنتحدث عن الخوف وهو جانب مهم من جوانب حياتنا .. 
فالخوف هو الذى يشكل إلى حد كبير وعينا سواء فى الأوقات 
العصيية مثل حدوث تفجیرات انتحارية gf‏ فى الأوقات الهادكة .. 
بمعنى آنه بوضح معنی وجودنا .. ویجعلنا دائما نخشى أن يقوم 
العرب بمهاجمتنا .. وحتی إذا كان هذا الخوف مجرد تصور. فإن 
آثاره لا یمکن اتکارها . 


ه الاين 

الخوف هو واحد من أكير العقيات أمامنا . نحن قعلاً خائفون 
ولیس آمامنا الکثیر الذی كن dads of‏ .القن بنیتا مجتمعنا علی 
اسس من الخوف وصنعنا حوله السیاج والجدران الع اذل 
ووضعنا الدبایات على حواجز التقتیش . هذه الآليات شوهت 
صورتنا.. إتنا متش غلون دائما بالدفاع عن أنقسنا ضد العدو 
الفلسطیتی الذى أقمنا جدارا وس alin‏ خلفه . فى الأساطير حكاية 
تقول عندما تینی Glue‏ بيتك وبين عدوك فأنت تواصل تعلية 
الجدار حتى تحجيه عنك وهنا لا ترى عدوك يل ترى خوفك مته . 
هذا الخوف هو الذى أعمى بصائرنا وملأنا بالكراهية لدرجة أنتا 
الآن لا تستطيع حتى رؤية هذا الذى يواجهنا . لايد أن نبحث عن 
مصادر خوفنا وتعالجها Fup‏ من أن تتجاهلها . 

وريما آنا Las‏ مصاب بالعمى .. بمعنی لا أرى آشیاء معيتة 
فکل إنسان له نقاط سوداء لا یراها والذى یری کل شیء هو الله 
وحده GI,‏ لا آری کل شیء . إن pal‏ شیء عتدی هو ما ورد قی 
الکتاب القدس « لايد أن تحب جارك كحيك لنفسك » ولذلك bad‏ أن 


تری الشخص کانسان Sed‏ مساو لك فى کل شىء > فانك تزیل 
ما على عينيك من غشاوة . 


الام 

السؤال هو : ماذا تختار أن تراه وماذا تختار أن تغمض عنه 
elise‏ ؟ 
ه الاين 


الجندی call‏ يطلق التار من ديابة على طقل هو جندى آعمی . 
الامر هنا يشبه alg‏ قرقة اعدام باطلاق الرصاص على قرد واحد. 
فكل جندی من هذه القرقة لا یعلم أن قى بتدقیته الرصاصة 
القاتلة . الجيش يغذى هذا الاحساس بالعمى والمجتمع آیضا . 
فالمجتمع یقول للجندى « لا تنظر وراءك كان عليك أن تقعلها والآن 
اذهب إلى الشاطىء وعش حياتك .. أنت يطل ؟!! 

ه الام 

هل تقصد أنك ضحبه الظروف ؟ 
الاين 

bf‏ لست ضحية .. آنا أتيع ضميرى . نعم .. لقد عوقيت على 
ذلك .. ولكن هؤلاء الذين یقاتلون هذه الحرب التى يقترض آنها لا 
يمكن تجتيها هم ضحاياها . إتهم سیضطرون ذات يوم للوقوف 
أمام أطقالهم ليقولون لهم « ماذا يمكن أن آقول .. كنت اعتقد أنتى 
لا أملك خيارا آخر » . سيكونون ضحايا شعورهم بالذنب ساعتها. 
ولكن الامر الأكثر مأآساوية هو أن القلسطينيين يصبحون ضحايا 


النم رد ۱:۵ 


مرتين .. الرة الأولی من خلال الاحتلال والرة الثانية بما ترکه 
هذا الاحتلال من إحساس متراید بالیس ومما قدموه من 
تضحیات آغلاها فلذات آکیادهم الذین ضحوا بآرواحهم قى هذا 
الکقاح . 
ate‏ 

صحیح أن القلسطینیین خسروا كثيرا وآن مشاعر الیأس التی 
لديهم یصعب قیاسها ولکن هذا يطغى على أسظة آخری آهمها .. 
كيف بمکن مداواة هذه الجراح وما نوع الجتمم الذی يمكن أن 
بینی على ذلك ؟ 
»الاين 

ظاهرة الانتحاريين مأساة ولكن علينا أن تتذكر أن القتل 
الجماعى ضد القلسطينيين بدأ قبل التفجيرات الانتحارية بوقت 
طويل . 
و الم 

سياساتنا الفاسدة والعدائية تؤثر على صحة مجتمعنا . ويالمثل 
يمكن أن یقیم الفلسطینیون مجتمعاً على أسس الانتقام والشهادة . 


قکیف يمكن الحكم عليه ؟ 
۰ ین 

ریما تخف الالام مع مرور الایام .. ولنترك ذلك للمستقیل . 
aie‏ 


۱:۹ التمرد 


سياسية تمتد خلال الستوات ال ماضية . فالرقض كان إلى حد ما 
تعریف لك وقادك إلى التقکیر يصورة سياسية . 
این 

آنا مشغول alls‏ ولیس بالسياسة . عندما واجهت الاوامر 
التی اعتبرتها غير أخلاقية فهمت أنه لا توجد هنا ولا هناك مدن 
فاضله . Louie,‏ طلب منی أن آذهب إلى الآراضى الحتلة لاشهر 
سلاحی فی وجه طقل فلسطینی فى وجه شقیقی الفلسطینی 
تمزقت عقیدنی التی كانت تقول إن الانسانية دائما تنتتصر فى 
وجه الضرر وتحتم على أن آواجه الواقع » واضطررت إلى العمل 
بالتواقق مع مبادئى التى آقتنع بها . وأقول يلغة العمل « ایتعد عن 
الشيطان واقعل الأعمال الجيدة » 
@ الام 

ألم يكن الانضمام إلى الجيش قرارك ؟ آنا لم أطلب منك ذلك 
الأمر من قبل ولكن ماذا يعنى الجيش بالنسبه لك ؟ 
۰ الاين 

الجیش یدافع عن الحدود » إنه يشبه معلكة الحیوان یق سم 
الرجال تنفسهم إلى مجموعات » تحدد کل مجموعة قطعة من 
الارض ونتولی حراسنها . وهذا هو هدف الجیش LS‏ آری . ذلك 
لیس جید ولا سیثا ولکن عندما یصبح الجیش القوة السیطرة 
على حیاتنا يتحول إلى خطر . ۱ 

يداقع الجیش الاسرائیلی عن الهویه یخفی خلافاتنا ویوحدها . 
LS‏ بمحو أعدادا ضخمة من 5< GL‏ ویشکل deg one‏ موحدة . 


التم رد - ۱5۷ 


وتأتى بطاقة دخولك إلى الجتمع الاسرائیلی عبر الجیش ویتحول 
الروس والائیوبی ون إلى إسرائيليين عبر الانخراط قى الجیش . 
كما أن الجیش یعکس هرم السلطة قى الجتمع الاسرائیلی , 
فمعظم الوحدات التی ليست من الصفوة ننکون من الیهود 
الشرق ین وهم آشخاص یضطرون إلى إعداد الساحة الضباط 
الصهيونية . انه الشخص الذی يعتقد أن القاتل الشرقی همجی . 
وكأن الحقيقة أن الیهودی الشرق آوسطی يجب أن یظهر کرهه 
الشرقیون من عرویتهم یکافتهم الجتمع الاسرائیلی بمنزله رقیعه. 
الر dard‏ . قهم یینون صورة مضیته لانقسهم ولکن موففهم تجاه 
العرپ لیس مختلقا عن موقف رقاقهم فى الجیش . حتی لو أن 
الود انرب مسموخ لهع باعتتاق Ganga‏ بم کا UOT‏ ستبقی 
مجتمعا عنصریا . لقد خدمت قى أحد آدنی الوحدات قى الجیش 
وأخيرت قائد اللواء الذی كان یضمنی آننی لن أكون Gade‏ محاريا 
فى الأراضى الحنله لأن الفلسطینبین لهم الحق وعلی هم المسئولية 
فى الدقاع عن آنقسهم طيقا لعاهدة جنیف . وقلت إن الستوطنات 
غير شرعية وأنتى لن آخدم فى الاراضی المحتلة لأنه من الحرم 
احتلال مناطق سكنية . فقال القائد لى « حسنا ء لن ترسلك إلى 
الاراضی Oly‏ تصيح مقاتلا « وارسلنی إلى وحده تتولی تقديم 
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aie 

Les‏ نعود إلى رقضك . آنا آتذکر اللحظه التی ool‏ بك إلى 
الرقض . 
e‏ الاين 

كنا نشاهد عبر التلب قزیون قوات سلاح الجو الإسرائيلية 
تقصف غزة باستخدام طائرات آف ۱۱ قور بدء انتقاضه الأقصى 
ورایت الفلسطيتيين یتظاهرون قى الشوارع مطالبین بحقوقهم 
الاساسي. cul, Leake‏ استخدام القوة بشکل غير مبرر ضدهم 
GIS,‏ اختیاری قد تبلور . 

أصبت بالرض بعد مشاهدة عملیات تفجير التازل لاظهار 
قوتنا . لقد عاقبوا الجمیع على آعمال ارتکبها أفراد . 
و الثم 

هل تشعر بأتك كيرت خلال قترة السجن ؟؟ 
ه الاين 

لقد كان موقع تحرر بالتسبة لى » فالتحرك ضد الضمير هو 
السجن الفعلى ومنذ رفضت العمل ضد ضميرى Gly‏ أشعر بانتی 
رجل حر حتى لو کنت قى السجن . آشعر بعدم الراحة عندما 
لا أكون قعالاً وعندما أشعر بأن الحياة تمر بجانبی . ولكن البقاء 
قى السجن جعلنى أشعر بأننی فعال . 

تعلمت أن الحرية لا تعتمد على المحيطين بى مثل الأسرة 
والأصدقاء ولا حتى الموسيقى ولكن he‏ أنا . والسؤال الذى 
واجهته هو كيف آحرر روحی ؟ قى البداية وجدت ذلك صعبا فهم 
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یصرخون لك وانت GB‏ انتباه وتؤدى التدرییات . قى الب داية 
جعلنی ذلك اضيا من التظام . كنت آنام بينما الالام تقصم 
ظهری من التدریبات اليومية . فى all‏ هاية قهمت أنه لیس مهما کم 
مرة يمصرخون لى آصبحت قادرا على أن أبقى حرأ وأقهر حالة 
الغضب التى كنت أعيشها . ویعد فترة قصيرة فهمت أنه لم يكن 
صعب) جدا أن أقف اتتياه لساعات من أجل هدق . إذا خضم 
الانسان ستتألم الروح . 
aYie‏ 

ذكرت آیضا God‏ عن السجن الذی عزز صوتك . 
ه الاين 

فى السجن « تمثل شيا أكير منك وحدك ؛ تمثل الكفاح بصفة 
عامة ضد نظام كامل . تصبح رمزا للنضال . إنها تجربة قوية Gi.‏ 
آیضا اکتشفت أنه عندما تضع نفسك فى خدمة هدف بصبح الذات 
غير مهم وعندما لا تنیع کلمانك من رغياتك الخاصة يكون صوتك 
واضحا ويصل إلى المزيد من الناس . 


@ الأم 
ه الاين 


کتیت بشکل متواصل داخل السچن . ارمت آن آکتب شیة) 
صلب) ولکنی لم أستطع . احتقظت بالأوراق التی كنت أمزقها .. 
وفی یوم بعد أن عدت من عمل شاق آمسکت صحيفة خلال القداء 
ورایت عتوانا ضخما يلون الدم . كان ذلك بعد أيام من العناوین 
الکیری الحمراء عن عملیات انتحارية واغتیالات وکان ردنا عبر 
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عت aes,‏ خلال كمون دناق 
السجن ء وقال بعضهم د أنت تستحق المزيد من الأعوام Jala‏ 
اتخاد ذلك الوقف وقالوا هناك شخص اتيع ضميره وتصرف 
aie‏ 

لدی سؤال يثير القلق : كيف یکون الرفض اکبر من تطهیر 
الضمير .. عندما رقضت القتال ریما كنت تقول « لا أريد أن تتسخ 
میرک ؟ 
ه الاين 

تعم عزلتی قرار الرقص عن الجتمع . الیوم راتى الجتمم 
Gots‏ . غدا قد يعتير القاتلون أشخاصا لا بمکن الاقتراب متهم . 
أيضا قى اليوم الذی سآخبر فيه آبنائی بآننی لم أشارك فى 


الظلم ۱ 
الثم 

تقول إن القرار اجبرك على رؤية أشياء من منظور سیاسی . 
الاين 


قبل عام كنت شخصا Catia.‏ آما الآن قلست مبتهج) . ریما أقل 
تفاقلا . بنتاینی القلق حول السنوات القليلة المقيلة متى سنؤكد 
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صحة الاختیارات التی فضلها مجتمعنا ومتی سيعود من آصییوا 
بجروح أو آقعدوا إلى المشاركة فى قعالیات الجتمع .. وما تسميه 
الدرع الدقاعى لن یصمد کثیر) آمام آلام هم . هذا فى الواقع 
ما روعنى . ریما إذا ما انغمست فى تفس ميكانيكية الدفاع مع 
أصدقائى » لم أكن لأشعر بالعذاب . 
۵ الام 

فى الوقت الذى salts‏ فيه العمليات الانتحارية وتدمير المدن 
القفلسطينية ومخيمات اللاجتين تشعر LOL‏ تعيش قى دمار غير 
محدود لدرجة أنه من الصعب أن ترى المستقيل . 
ه الاين 

نعم ولكن الستقیل هناك . الأفق لا تختفی . بعض الناس 
یعتیرون الاقق کنهاية ما یرون . آنا أرى تراجعا متواصلا . 
فالجهول Cals‏ برافقنا ولا يذهب يعيداً . وذلك یجعلنی متقائلاً کل 
یوم تکون الشمس then‏ فى شکل مختلف حنی رغم آنها توضح 
حاله الرعب التی نعانیها . وکانها تقول « يذهب جيل ویاتی جيل 
لکن الارض باقية إلى الاید » وعندما انظر فى الاقق آری أنه 
لا یمکن أن يصل إليها أحد کماآنها قى صورة الکمال وذلك 
يملأتى بالامل .. 
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